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حكاية الغلمان مع الغزلان 


بليت النعال فى بحر الرمال » تثاقلت الأقدام وتباطأت الأيام » فصارت 
الأسابيع وا ٠‏ والشهور دهوراً ؛) وهم عظسشى جائعون بين الدروب 
ضائعون . تحاصرهم صخور الندم ورمال العدم . وجبيع ذلك كى تتم نبوءة 
ضاربة الودع الغجرية ؛ أن يتغرب الفتى حنحوت جنوبا» ليلاقى السود . 
ويجابه الأسود ؛ ويرق سحالى ومماسيح وأفاعى ذات فحيح ٠‏ ولا لم له 
النجاة حتى يرى المياه تتساقط هادرة فى الأجواء ٠‏ ومن حوطا الرذاذ يملأ 
الفضاء » فإن ظهر قوس قزح بألوانه السبعة » أمن ضراوة كل فهد وضبع : 
وعاد إلى مسقط الرأس قوى البأمر (23. 

تذكر حتخوت حال أمه وأبيه » والريس مرسى أخيه » سبب الضياع فى 
التيه ؛ وكيفف خرج باحثا عنه فى بر الصعيد الطويل » ومعه صاحبه الشاطر 
الذى قدم من القاهرة مهاجراً . من المنيا إلى ديروط ومتفلوط وأسيوط . فى 
جرجا التقيا بصاحبهم| إدريس » الذى لحق بها هارباً من الفرنسيس. وظل 
الثلائة ضاربين فى المسالك تفاجئهم المهالك» وحتحوت يحدثهها عن 
أسرته ؛ والشاطر يدفعه إلى الحديث عن زهرة المليحة ذات العيون الآمرة 
والتى راقته وأحبها . 


. 1807 بدايات ضيف‎ )١( 





مشا تعبا ونموا مم سارواء مذة أسابيع وشهور نسوا علادقا . نيت 
ليهأ عن الكلام . وهم الغرن فى ادر ؛ وبتجيول الدروب المطروقة : 
حنى اجتازوا مسافات طويلة ونفل زادهم ؛ وضاروا بعيشون على القن ١‏ 
من ألراغ صثرة ل تطبر . ويض م بففس فو أعشاش الصخور . وق 
تادهم ثر مهجورة فرتويل وبملاون ترم وى جراب ادريس الذى 
قن يدم عمل المرنسيس بازوذ وادوات أرنسية ات خيل مناعية , 
نلأ طال لسن اتسمرا نأب ار ِتَ فلات اميم الفففاضة ؛ 
رفو قن صاحبيةاذول ملال فى إكبال السير إل بلا كردقال خب 
فى أرجاء الاليا : 
تحمس الثاطر بريد حتحوث ول يدر كم فن الزمن تغرب لاختلاط 
ليام واللبالى لى غبار المطاردة ونشوف من قطام الطرى والفرنسيس 
والمالبك ؛ والقطام أخبار مصر المحريسة , لان المكترب لهم أن يساذلرا 
من الال ما يفرق كل الطترن ولا بيخطر على بال عاقل أو مجنو . 
البأر حتكرت اعذا عَائأ عبد ؛مأدت ه الأرشن راختلط غلي 
الول والعوض . أبل جيه يربع عيبه :ونا فتحهالم يدق اظريه. 
ملز رم" 
-ماء.. هناك ماه ومنجار رارق لحشرام , 
انق ساعباأة إل عيبي انار للم عدا عر الصعراء ١‏ إثأل أ أده 
برايا يمس النرأن ماء , ثماد بط عليه البلاء..وقال لصاحبه إدريس 
الكردقانى : 


/ 


-لبكن ها بكرن : لا أ فى النججة| 
لقباعف بن حون اليس رامد ولرمه له ثولت ديوع وال . 


د أنا السب فى بع ما جر ؛ من أجل كان الرارء والفرنسيس 
يحول على ولبس غنكي , 

لب أل برد حنحون, أسكنه الشاطر بإشارة رهريقول . 

- هناك أصرات , 

د طبعا وات 

إثال إدريس : 

-سراب العين رؤية الواحات و وراب الأثل سرام الأصرات , 

لعاد يكيم : نب بسير غدة خطرات , وأمعرء الظر ال عد 
الموات» ثم أثمار ف بلاتزاب : موكلا له لبس بسراب » فنهضا اليهلى 
لوه زغل القرر فغر دريس فاء؛ وقال -حتحرت مكذيا بار 

-كانها فرلان. 


0( دريس ب] لان ؛ أخرج غدارنه غصا ميل | خذاها ؛ لكز 
الشاطر -. قامسا: 


0" أ الماء 
أمنيعا. 
-لكيف تشدناال ! 


-نتظر حتى تشعر بالظمأ. 


ثم الطعام ‏ وافلا تعرف مكانه مراءأكان | 


كرا برافيرن الغزلان؛ وهى ترثع فو الكثبال وأسفلها؛ وصعارها تلهر 
اقفر والتناطع مث الحديان: ركبارها تنعم بأمن اللا غير متف وجوه 
الدخلاء حتى قرب مغيب الشمس فى السباء ؛ وإذا بكبرها بصر صون 
مجدعها ؛ نم بنسجا باثراً: مرفلا ين الصخور وهر يور » ليان عن 
كب يتتفرن الآثار وهم في غابة المرة والأيهار: لأ الصخور بدت لهم 
لاصف :لب فيه مكا لمر ١‏ طري للمور .لك انطع كان 
عرف إذسارلى ميف راحد مجنازا مأ ضيفا؛ فائدها ألا ثم الصفار 
الكبار» انحنى الممر ثم تعرع ثم احرف » وكأنه ييث ححا أ متافة :من 
لشرق إل الحنوب إلى الشرقي : ثم مايين الشرى والشمال ‏ وتواصيل امير 
رطال؛ حتى راد عجب حتحرت فقال : 

-كأثنا عل اللسنا دور . 

سك الشاطر لأن لي الصحراء ينقل الصرت إلى أقصى الانحخاء ؛ وقد 
اف الغولان وتلجأ إلى الفرار والأختماه عن النظطار » ميفقدون أثرها 
ريفيعرن ل عثمة اللبل وبلافرن كل وبل !. 

لال المشى فى كل جاه حني بدا يبأون» لم إذا هم يشمول فى 
نسي اليل رائحة الإرغ والشرع ؛ وصسار جفاف المراه: تحملا يبخار ام , 
اشوا بالأمل والرجاء ويقرب الارنواء .. تقدموا متحصمين» وإذابالممر 
نحن ثم فج الدج ع ولد مبسط فميع» وشموا راح اليل 
اليارك ؛ وسمعوا نفيق الضفادم ؛ لا حس لانسان ١‏ فط وقم خوافر 
الغزلال ؛ فسمرا هابطين » لم لمحوا نارا نحافئة عن بعد فائدقعرا محرها ؛ 
(إذا هم يسمعون رن أجش » لم رأوا خالا القطيع وشبع إسبال ؛ 
بش الغزلان ذودا عن الررم . 
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تقال حتحرث خلال : 

نحن الآنق أبان , 

كن الشاطر فال فى حذر الماك : 

- نجهل ما هناك ؛ ليتأخر أحدنا: فإن رأى الأمر رادا وإذراء ثرا 
لدم يد العون , 


غارا لغ قا مالخر الرجل ؛ ذل رهما كف قن الفسباح رأمرع إلى 
السلام ؛ ركان رعامن الرماع ؛ لجمذا درل حراك ؛ ال إنرس' 


بالمينا من أعذانك , 





لسأل إن كاناس الإليك أو الأتراك تأججاب ؛ لهذا رلاذال! | 


| رأ شاط مامحدث تزه ود بد يرج غدارنه » قم زاحفاً. 
ع سار الفلام على عرمى الأطلاق كان إبريس قد تقاهم مب 
رطمأنه: فأنرل ره رغاد إلى هش القطيم رغما بساغدائه : فجفلت الغزلان 
ربدأت تراجم بطي فى رام : حتى إقزيت من كم الشاطر الى 
لكر ماهم فب من جو : فافض يخنجره على أثرب غزال وطعنه م غير 
عناء طعنة نجلاء ؛ ثم ميض مجرة مثا الغبار) بنفيم إل صاحبيه | فماد 
ملام إلى السسلام» لولا أن مام إدريس : 

هذا ثلا هلامينا. 


برك الشاطر ير المباه قترك هأ ببلدية ؛ رالدلم بعلا الكرز شرب ؛ 
قاع حتحون بخطت الكوز وبشرب ؛ ثم إدريس فالبباطر لحتحون , 


الجميع هلول ولا بكفون , حنى حال العجوز ينهم رين الرير والكوز, 





| 


أدرهم بالجخلوش » لأ الشرب الكثير بعد المظلش الطويل بثير العا إلى 
مدق جوعهم ؛ رنب تحثير حم لزي فسآله إدريس ' 
سس أبن باعي ؛ 
هن غئل الأجداة 
لم اصرف ؛ وترجهرا صرب القرية القرية ؛ ين التكايب والتصدين 
واليرة ايقن ؛ الأكواح تددر مهيجورة ؛ أقتريرا أكثرء نموا وقد رأوها إ 
-خربوها المإليك الانجاس | 
- أحكى لكم لأنتم تأكلون . 
لفو لى دائرة حول الثآر بلنهمرن الطمام ؛ والعجرز يمكى كيف أل 
القربة كانت آمل تدقع اإنارة لعرب الشايقية » حثى جاء بع الإليك 
وأمرنهم.. 
أله حتحوت : من هم الثابقية ؟ , تأجاب : 
-تحاريون أشدأء مث الماليك فى معبر المخررسة : يعيشرن عل جهل 
اأحرين وكدهم , ويفوضرن الأنارة على قران الوبيةالمسالة ؛ وهم سادة 
لبقام من هنا إلى ما بمد دنقلة. 
نر بعشهم إلى بمض فى أمتغراب ء قال : 
-دثفلة بلدة فل الجنوب ؛ ألا تعرفون اكم الآن على أرضس السردان! 


لل 


فرعن العام غير مصدقن؛ حنى فهموا أهم عدم ومن بج 
سيب مطأردة الفرئسيس هم ؛ سلثرا الطرى الميجورة متعدين عن اليلاد 
العمررة؛ وار جنوي عير الصخور والمنحارى) حتن تادواعلة شيور, 
رانقذيم لم الغزلال بإرشيادهم إلى المكان اللبيه 3 فيه الآن والذى بف 
بعد الجندل الثالك | 

نم إن الجرز حك لمم ان فرأز لك عندما فر أماء الفرنسيس يخال 
لذ الوب ؛ ممار سل الماليك لنهب القرى وسلب الغلال والطيور 
رأبهام ١‏ نركا لناسها لجنم والفاق ؛ إلى أن رعل لبلا بر صنخارى 
ليد : غير أل بع أبركه كائا فد سو من فون » وير من طول 
امعال وأغروب دون طائل ١‏ تخلرا عله رمكئوا فى راد النوية برضن 
لثارة على كل ماي ولا الدمار والحرقه وبخلون فل معارلا مع عرب 
سايقب فل| عجرت لقرية حن لدف رقا ونشنت الن | 

سأل إدريس ! 

- سمغتك با جد تقول إنك ذافب أخشار الطعام من عند 
الأعلاد! 

-فلث! 

-رلكن لا أعد فرك هنا! 


- أن الأجداد؛ ومن أجلهم يفيت ها ابعر إليهم. 

امل نامض سار وبيده الصباح الصغير وم من وراله حتى يوا 
من المدائن ؛ فأخهم إل أخل الشواهل ؛ زع لصعرية قبخرة غريشية ؛ 
وإذأ نه حفرة معيقة .تطورافها فوجدوا ما خبزاً ثلا قدو | جرء 
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ريسض اهيل والثمر المجقف واللحم الملا من جذيل أحسرا الحم ؛ 
ليكنه أعاد الحجر إلى مكانه ثم أثار إلى القبور ؛ 

-فؤلاء هم الجلاد فى رفادهم اويل » من أجلهم رفضت الرعيل مم 
مشبرنى هنا أمى وأ رأعرامى وأنوال وأثراب الصباء عز على أل أتركيم 
ل زعيسةه ؛ الفورض غر أنيس .ل أغر اللبل 0 عنهم الفرارى بياشية 
الور ؛ ل أله أدفم البلال عن ررعه الغلال ؛ فاجرث العشيرة ررم 
بت غير ويفيت أذافم عن خنى صار الآ جاهزا للخضاة . 

رأى عبرهم لاتفارى غبا الطعام ابنسم رقال : 

الحم الطازج المشوى أل ألف مرة من المقلية. 

من فورهم تذكروا الغزال ٠‏ فنجررا بحوه مخرجين خناجرهم ؛ البمكوا ل 
سلخه رتتظليفه بعباه اليل , عندما لحل مهم العجوز وجدهم وقد كاد 
تتهول ؛ لأحفر لهم سخا أخطره لي قطم الحم لم أدارره فرق النران 
حنى دلا رائحة الشواء جميع الارجاه» كانت فى أنرهم أذكى من رائحة 
السك رالعثير , 

ساعتان رُمنيئان وكانوا فد شبعرا وشربرا واسسلقراغل ظهورهم سعدا ؛ 

ل أل من ع البمر كا الاجهاذ فد أخمض عبرهم وأفرقهم ف ل 
عفش فى اجوز بتأملهم طوبة طريلاً : وتذكر حفيده المبيى ثور فسالت 
اموعه» وبقى نظا شرا طويلاً من الأب لأن الكهول لا ينامرن كثرا. 

عند الفجر امنبقظط نوفا ولي ؛ ويقى جالاً حئى علث الشيس 

ونوسطت السمأء أبنلي ١‏ إنبضرا مرناحين بوجوه مححرة من بعء شحوب 
وفزال . ثم اقتطيرا مزيدا من لحم الغزال وشوره ؛ وجلسرا نحت عظلة 


| 


اختطير ملل شهور ) قاطعه أذريس ؛ 


- السماع با جلى , سمغتك بالأمس تقول : الك الوخيلا الذى بثى 
فما! 


- بلاس كنم غرب اذا ضع لكم فى ؟ أما وق أكانا معأ رلته 
أي لي هاب قفد أمبع دكن :أن جدكم عبد الصرر ال أن 
ل خاينكم. 

- أبفاك الله ياجدنا عبد امور 

دنر حفبدى بتي ؛ قثل امالك أيه وأمه في أحدي هج|تهم , ذكذك 
وربيته ؛ وفذا رن الرخبل مع المشيرة ٠‏ وبقى مع جدنتى ويساعدنى ل 
عاية الزرم إرعابة نامات الاسلاف ., ولو كان مع الأن لعاونئى فى 
حصا هذه الذلال الثى افلنت من قم الغزال. 

نحن ساعذك ياحدى ؛ 

رمقهم بأشئال وقال : 


- حفاكم الله أنام عليكم نعمة المحبة. 

م إنهم ترجه إل الل الصغير» وأراهم كيف بمصدرن ؛ شاهدا 
بعض الغزاعات على صورة باع بأرجل خشية وحشو من القشى , قال 
العخور' 

- ل البداية حافت الغولال عن هله الفراغات انم وما أنه غط 
سأكاً تقدمث لأكل الذرة؛ وصارت حك أبدانها ليها وأريت منلمها . 
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حنى أنام نحفل بى عندها كان الوهن بغلبى رأنا بالحفل ؛ وري لت أنى 
قواعة من الفش : وفى الحقيقة ما أنا ال فزاعة من حشر السنين | 

بل الغزوب الجزوا الحصاد؛ ويفيت العيدان منتصبة خقيراء ؛ يأل 
حتحوت أن كائر| سيتركرنها قالمة ‏ ققال : 

- ستتركها ظعايا للازلان ؛ رفخ لصيد الر بل 

عند أل الب أخنبأ كل واحد بغدارنه فى ركن :وما إن حط الظلام حنى 
تبلل رجه وقال ؛ 

- رزقا لله اما بي ناكل مله حتى نطبم ثم قله البأفى. 

في البوم أثلى غلمهم كيف يقددول الحم ؛ بأن يقطعرها إلى شرائع 
لبق ربملخوها رينشررها حت ألبعة الشيس الحابة لعدة أيأم حتى ليف 
تتصيح فيلا يمكن حفظه لعدة شهور دون أن بس وكلم| احتاجوا إل 
بفطمرل مله قدر حاجتهم ويمشغونه ؛ أر بتطعونه فى الماء حتى يلين لم 

وثال الشاطر : 


- لو كنا نعرف هذا لم تعرشنا لبيرت جوع فى المراء» الليلة بذ 


لله نصطاد امريد ونقدده» برك لك القدر اذى تشام» ونأ البائى راد 


رعلة عردنا إل أرفش الوطن . 
أرق 


بخ فى أسى حتى أشففوا عليه لم قال : 





- اسعلاثي جردكم فعي » نهابكم أعرد وحيدا مع الاسلاف؛ رهم 
| نعرلول موث | 

نيال ذموغة عل تجاعيل وجهه وقال : 

- بإللى أن حفيلري ؛ وهو فى مثل عمركم ؛ أخجله الم|ليك أسمرا 
ستعيدو مع أن النزبى بولد حرا با لظفا حنى بتخرر من قيد اليا 


هو حر لق رأينهم يسخورن طال الوم سخرة الع ل ترب خبامهم 
الها 


أله أئريس أل كان يعرف مكانه» فاجاي ' 

عل سير لصف يوم جنوي 

وإذا بإتريس يقول فى حماسة . 

-1 نش باجدى , سشعيده إلبك. 

5 عندهاأ التفث إلى صاحيه أحس أن امدقم دون روبة» إذ أشاع 
لطر برجهه بم أطري جنحوت ثم قال رجا : 

- إذا كان بإنكانا ذلك | 

فاحتضنهم الشبع عبد الصبور بنة حب صالية؛ وفال مناراً: 

- أمكركم من ذلى با أعرانى» لكن ماذا بل ثلاث قنان ألهار مم 
مقائل المالبك الاشرار' 

الإنريس : 


- الأكاء يغلب الفرة؛ لا تقلل من شأننا . لدبنا ذخيرة رغذارات ؛ 
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شاط يعرف ارا ؛ وهو يحتحوت قثلا أربعة من عسكر الفرئسيس ٠‏ 

نظر إليه| في شسك؛ قال الشاطر ؛ 

- اث فقط ؛ واحد قرب ميناء معير القديمة ‏ والأخر جارج مور 
القاهرة ؛ وهذه غلأربه , 

أملها العجور لى غمرء النرال لم قال : 

-/ أرميلا فا إلاق أبدى المإلبك. 

دبل ف ذف بع وأحلك رأفون: 

لم ألو أل كال يعرف أخبار مسر المحروسة » فوجدرة ل يعرف وباترا 
مبمومن شأغرين بأنهم قل هوا فى رغدهم ل ؛ ودفعهم كيبام إلى 
لدم ازاجم : ورم أن الشبخ حارل إثناههم عن عزمهم ؛ ققد بممرا 
عرب الحلوب بحن عن فيد ثور الأ ل عرفو عنه سرى أنه يلق 
يمه من الماع حول عئقه ؛ وجي ذلك كى تم الكترب وتنم البردة على 


حتخرث تلبقا ا قال الردم لفارةالرمل الفجرية وه بعد جني فى بان 
١ 1‏ احير احميلة الشريقة ! 


1( 
مرائثة الفرسان لغلمآن 


مم ترقلهم جنوي لى أرض الثزية اردائيةاريعن الشمس وأرسلن 
ليها أرق أدمفتهم ؛ قال أنفسهم ماه البيل علية فراث ١‏ وظلوا سبائربي 
عت رأا ع بعد أن إل خيام مطل كب عام وق النهرء فز 
جاب الحلر ردير بعائا رن القدر , ومن عسجائب الاتفاق أهم ل بكر 
إحدهم الذين برأقبرل الماليك ؛ كان هناك فى عمق الصحراء فرسآن من 
عرب الشايقية وميلبون من بكرة الصبام ولثالس يوم حركة الم لبك من فرق 
هراك برهم ؛ متخيرن فرصة الانقضاضن عليهم : لل| رأرا النبال 
لال رأخوا بهم هم أيفأ حتى يثنا أمرهم : فرجدرهم بنسللرن 





نفدم لان حمى أقزيوا من امعسكرء فميزا خسة كيرة زهي لالان 
وسط بان اميم :رقنأ خيمة لمر ملعل درطل كرام 
لات المبوظلة بعشنها إلى بعض والسابحة فرق اليل مارك وكأن 
أدير لى ذلك الوفت مسارخيا لوقي وساذة فإثها من لمر اللامع؛ ربعا 
ني التلوف بعضن الحزيم وعبدتان تحركان له لفراه بمروحنين من ربش 
العام : رك ش» برحى ببعض الرفاهية فى هذه المطقة الحردا .. مر 








غدذ أغراله من علد الخبول: الرائقة نحت سقيفة البرض » يقرت مره 
لأريعين: ا الحم والعبيد وا حراس الذين يرصدون جميع الانجاهان ! . 
عل الغو امتراهم البأس » وفكزرا ل الانسحاب ‏ غير أنهم استتكفا ان 
تكثرا بوعدهم الذى قطعره للشيخ عبد الصبور . ثم رأوا فى فى ملل 
رهم ترج من جانب, جسر نهر التحدر حاماً دلا ملو بام وبي 
ل الخبمة الأرلى ويرش ثأشها بالملء كى يرطيهاء وغندما اسشدار عائداً إل 
لسر لأخضار امريد لمحو التميعة حول علفه , فأدركرا أنه ثور , لم 
مسرا يفكررن ولى ذهتهم ما زعمر للشيخ من أن الذكاء يغلت الكثرة | 

بعد سأعة من المرة قال الشاط لحتتوث: 

ددهم كير رآن تقدر عليهم ! 

- خثى لو شلازهم مسار نا اهم حرلتهم القنال مئذ الصفر ؛ ولرر 
بلدا بلي» ألك ثعرف القراءة والكناية . 

| كان من الشاطر الداهية اماكر الا أن أثمار بأن بتعاا؛ وترجهرا 
لل ألبر ونأل أخيام : أما الذي فوق الطوف فكالوا فى استرشحاء أن . . 
ومس الشاطر حئحوت ' 

- الطرق بربوط بحلين فين إلى رثلدين غلى الشاطى؛ ؛ غلينا أن 





تفط الحبلين فى نفس اللحطة فيجرفه التار.. 


فأ العرض / 


- أحداث ريكة بينهم ؛ فسوف بسارعون إلى النهر لانقاذ الطرف ؛ ول 


رسا هأ فرع ثفر لحن ومعنا ثور ش 


سا [احف عل به إل الود الول وأخرع جره انار برقب 
جنيخوث التونى وهو يخرض اليد خاطسا بكل جسه حنى صل فى باء 
يأر إل حبث الرئد الأخره وبإشمارة ينها فطما الحبلين: رما هى الا ره 
على أ الطرف بحرلا الأ م النبار. 

أماما كال بعد ذلك فهر من الغرائب السريعة اوفع ؛ صرخحت جارية؛ 
لالنفث لآير رام 5 أنباعه بين مرا هرأ إخريمه ١‏ وخر 
يجالدمن الال الحيام» الدفعر بنصف تيمم إلى اير شامرين السلام ؛ 
لأ لوف برك اسل ويامب لابين رق 
ور يتفرع شما غرفهم جميعاء لي إذا هر بسع من بناديه بإسمه ؛ أتنت 
رأ لاريس يفول ل رع 








أجرى صرب الشمال فى خفة الفزال ؛ وتبعه أدريس والشاطر وحتخوت 
بملابسه الله تنه ثلاث من الحراس |ليهم فأسرعوا إلى الخبول + بركضون 
الى سرغة ؛ وما فى إلا ثوان حنى أحاطرا بالفتان لاريعة الذين وق 
هررين وقد أحسوا النهاية . لولا أن حدث مالم يكن فى الحسبان » إذ 
الشفت الضحراء عن فرسان الشايقية السمر يلافعون يخيرهم القوي 
سنفلين هذا الظرف » متدرعين بإرد من حلق الدب بحمل كلل منهم من 
لجراب أريعا أو خا لى الي البسرى , إللافعرا احين ' 


- السلام عليكم ؛ السلام عليكم | 





حى ار وا لرموا حراهم بسرعة ودقة لى أفل من كان ملم الإلبك 
عا خريم ماين بالحراب فى للهورهم أو رقاجم ؛ ولولت دمازهم مباء 
النبل المارك .. ما إن رأى النلاية لذي يحاصررل الفتيان ذلك حنى 
رتكا ا رانجهرا ل قاذ أمخايم وأديفم | : استلاروا اران 
لنجاة رواحي الأذا هم مخاصرون لأست لما ء وأسنسلم مع يلاله غيل 
شاطىم رأدراة لأفير ر : خوار وأخدم إخرك النبل الطرف 7 
بتكسر بهد ذلك عل ميخور الحندل الال ! 

بعد قت فلي كال كير الشايقية جالسا فى الال داتخل نيم ادر 
الفررشة بالوسائد الطر به المطرزة بالقصب رنخيرط الذهب ؛ والمحنوية عل 
اكثبر من الثباب الفاخرة والارانى الفضية وأدرات التدشين من شبك 
اعوا لبحرهم , أما لخر بم فق أبى عليهم ؛ إأبر اطلاقي براح الغلا 
اريين» أر لفت فى فضرل إل لبان لزع فأمرء الشاطر يسدر 
بلي ! 
نحن لعف أبن يبي امالك برام . 
- تكلم : 
- رلكن بشرط أل نطلق مراحنا. 
- تكلم رلا قلعت رقابكم واحدا تلو الأخر. 
أبرم حشحوت مالحا 
-لى لفاث عرامانيم : 
وسرعان ما تكودت ربالات الذهب أمام اليم ففحك ؛ وثرحوا ل 
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انهم م أفا إل أرما جب ومو مسجب بم » وأطلق سرامن 
لل ري ف معيدق لبلحق بجده عبد الصبور. هنا سأل حتيدون ؛ 

اونا دام عرلا عن مصرنا ؟ 

-سأخلكم إل الك رهر الذي يفور. 

يدن فراللك! 

لماز انماث | يجبا سرعان ما فكرا الحيام ياوا كل اداه 
لول جباد المالبك الأربعين , أخلرا مكار لمراة الأمر وبائ الجوارى , 
أزوا ل نالل و 1 ل عيذاه الثبر إتيبوات لجنو | وفكلا وخد اليه 
ليون | الذى التفت إلى إدريس لام 

- اللأرتيجة النامك .ها هرو ذا نور د عاد إل جده ينم| نحن أدرى 
امزال راوسا زب الي 

لطر ربس قوق الجراد الذى اركيره عليه : آنسالك دترعه فرق 
وجتبه السودارين رفال: 

- اذا طارعتالى ! 





ثم موا ورا برقن جع من حوه عل أمل اناس لل اتح 
لفرار؛ وأن بدا هذا من قيرب المححال | يناميا النهر عن بسارهم تتغلل 
ابأ سغور جنذله الالث ؛ والصحراء عل الجانين لى سكول وجرن 
ولد ثنائرت فيها بعض الصغور المدبية . ورأر لامع رجال الشايئب 
شلة بهم متألق ؛ رسرادهم اليا مما لأمعا مخخلف عن سراد 





ل 


ادريس كالح ؛ وكل ارس لا يقسع فى ركاب جراد إلا الاصيع الكيرة من 
كل قدم , زاذت أخرارة بحبث فت ثياب حتحوت ؛ لم سمعرا خرير الما 
عميفا أجثى ؛ وات الصخور تمترفن مجرى النبل : ورأوا يعض أفراس 
نهر والتإسبع وأمراب النمل الابيض , 

بعد ذلك أختلقت الطيعة وطهرت أشجار السنط والزار البرى فى 
خزائر صفرة كثيرة خفير اه رس نهر ؛ بين طبر اما خط بلا انقطام 
ربأئنات لتتفلى منها لم نضى محلفة فوق رؤوسهم , كلم| ماروا مسراقات 
رأا قري صيغرة لا زوار مشدودة إلى الفيفة , والبيرت من اللين أ 
الحجارة وأسقفها من عيدال ادر أو جريد النخيل ه وف الصخور أطلال 
للام حجرية ذات شرفات + وعشرات السوائى ف لملء إلى الحفول 
المشراه رإل مسافات بعيلة , والأفال امتهم ؛ والحرارة شسديلة الوأ 
3 

سأ اغن القلام الحجرية التهدمة أجامهم حل الرجال بأما بقايا قلام 
افع اث ركهم متعدائرسه. 

لوا عل هذه الجال ساءات طويلة حنى خط الللام كثابرأ ؛ رلى 
العام النالى. راصلرا السير . قصادفوا جددلاً ميق متخوز: النهر والم 
تقر فوفها ميغية مزيدة ؛ ومضت الساعات حتى شاهدرا جلا عابم 
عار طريقهم بلتزم ضف النهر ثارة ٠‏ ويخترى الصخور ثارة أخرى هرو 
يع حراس صقرم لحر قائم عل له وا طرينً حلب عدرل 
هر فشاهدرا لناسيع تصطل هيب النممس ؛ ارتقرا جملا لم هبلرا 
نه حبث تفرع الطريق إلى أرض الشايقية ٠‏ ومن حولم جار العا 
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ارا بات النخن» حتى دخلرا بلدة فى حجر قرية كبرة ها حصن من 
الجر وثانت نباي لاف » فحمدوا رمم لاتيم كائوا قد يوا جلسة 


تاب سيفائهم | 

ثم آل الفرسان وشعرهم فى سجن خدرانة من سيقان القاب المي 
يرن أمداً لا أسجان الذى يقدم لمع الرجماث الثلاث راماه؛ ولى صمث 
اللإل يسدهول بدات المذائلين بعربدون سكارى , انيكت نلك لبا 
لاوم رأللاحت برهو ء ارو مور بن راثا بعثرة أده الأخر, 
على لوا أن اموت أمرن عليهم من هذا الحجسس . وكان كلف ريل 
أفيرات الغلمال ترد نقاطم التلابة من لي تبرت عجرز ١‏ بلعم 
لسار ١‏ طلرا برادون اخارم فَن غيلال سانر 1 الجدار ١‏ 

ل البيم البابم م أن انتهى درس الكتاب رشاهدرا الغلان بنسرفون 
حت انيرا رم مرزر الشبخ المملم» ودار الشاطر : 

-بافولانا امعلم , 
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لفت الشيغ حوله منعجيا حتى تبه إل أصابعهم الأهر من ين برض 
الجدار ٍ 


بماذا ثريدرن؟ 
- اذا تشعرننا فى السح: ؟ 


-أنالا أفيم أحدافى السحن ء أن رجل غلم أعلم القاءة والكتاية: 
ابد أئق عساة! 


الفسور. 


-لا أعرفه. 

-أتم تكرهرن الالبك: البس كذلك ‏ 

-المألبك والاترالا كلاب» 

نحن فاروك منهم ؛ ونريد مك الانقصاف , 

-الاتصاف بد الحالق, 

الك متك اماية أن بامولانا رجل علم وأنا أثأ وأكتب . 

مث الرجل ونتاكالة الذهر ثم سأل' 

- أع تفرل باغلام ! 

دح ورب الكو . 

لاتسرك دون كلمة ؛ وعادرا إلى مسنم إل أن جاء السجال بالطعام : 
فعا ليخ المعلم الى سسأل ؛ 

-_أحفا تعرفرن القراءة والكتاية ؟ 

ال الشاط ؛ 

- أنا أغرف ؛ 

ندقم إليه بصفحة ورق وفال اثرأ ففرأ بلسان طلق . فابنسم الرجل 
علس ١‏ وأمر السجان بالانم راف وتيك الباب مفتوحا » ترد السجال 
فقال له 
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أخير سينا لك أنى المسثول عنهم مذ الأ . 


خاءيره هيا خرى لمم ميل خروح حتضواث والشاطر فن لبشه الما 59 

إن الريس مرسى» إلى أن التفياا دريس فى سوهاع .ثم ما كان من فرارهم 

ان الفرلسيس حش ساقتهم الاقدار إلى بلاد الشايفية أمرى . ففال : 

ب بحسا فعلئم مع النوبى الصئير + بعض الناس هنا توبيرن ؛ ومنهم 
لإيأم والفملة؛ وبعفيهم من عشيرة لكايس .أماالك أي ملك أ شيخ 
العشيرة والحراس لالحلود وناقى الرعايا هم من عرب الشايقية ؛ لكنا 
م رام 

رلك منصرنا: ول الباب قال ؛ 


ب تحن أحررا في الخروج إلى القرية ين طلية الشمس حنى 
روما ولكن حذار أن تمارلوا لغرب إلى أى مكان» لأنه ليس بالامكان ؛ 


ادر شائرين ؛ و/ درا عند أي أخبار عن مر المعروسة . عنددا 
مرف طلرا ل أماكتهم غير مين ولباب مفترع الم تشهرا إلى وجوه 
أل سرد .. أرلاد ربنات بتطلمرن إليهم فى فشول ؛ فاتسمرا لحم ؛ 
رللامرا لى حذر إلى الخارج ؛ لأول هرة تعجيهم الشمس رغم سخولتها ! . 
ورا أن لبلذة شار أطي اإجلوها معنة ف الفقر لكنها 
ليلا رم أمراب الثمل الأبيض التى تظهر فى أعداذ كيرة . عدبا 
أرجهر| بحو الشرق شموا رائحة النهر ١‏ ثم رأوا الل مارك رعل حا 
الجن كأن من الأج الحجرى وأعل ما بالمكان ‏ فأدركر| أنه مقر المك : 
بعل أن ثعوامن المشى عاذو إلى سسجنهم »ومس حتيخوت للشاطر ' 











فلتخلظ اليرت . 
- || تلاحظ أنامراقيرن! 
02 5 0" 
سارت أبامهم الالية أفل هرانا ؛ ولى جميع جرلاتهم كاتوا درسو 
لمكان والاتجاهات ؛ وبرابط الل ١‏ وبلاعبون الأطمال التجمعين فى 
لول ين| امعلم بزورهم كل بوم عفب دروس الكتاب ؛ ويجاثهم غن 
الشايقبة والكبايش . سألره عن الفنج أصعداب الفلام الحجرية الملدمة؛ 
قال ' 
:كان للفئح امراطورية مهابة: حكموا معظلم أرافنى السودان حت 
لربلة ش'ْ ران وا زرا ١‏ فد فلهرو| من حبث لا بعلم أحد , :يكرا | 
ل أيل لوررىم غريا 00 مسلمين ؛ ولفلهم الخدروأ ضسْ سال الفبائل 
لإجية التى تعيش بعل شيماف النبل الاي ٠‏ ثم تزاوجوا مع العرب 
راعثيرا الأسلام وكانتِ #“أسمتوم مها ذل غل: الشفة :0 بيه من 
لتيل الأرق أواباى الكبيرأ1) , 


قال حتمهرت : 








تحن لا نعف 11ب |لزرن ولا ايض | 


يلأ علناة أراطراي ل ا 4 أنا كس بال 


| ذا 
0 





» وان ليان بتحدان عبد بلدة حلفاية ليكرنا انل المارك اذى 
املس 

لقال إدريس الكردفائى : 
١‏ مقت من جدى ال الب الليضس ينيع من جبال القعن. 
سمت عن هذه امال ريقال أنهاتر الذي 
الث اللا بهم إلى بعش يعن لام .. وأكمل امع 


0 + الفع الأ فعفاء الكنهم قَّ ل المافى انرا رم دقام بحل 3 بوهم 
ابل راحدة من هناوذات مقف مستوء وللكهم قصر متن له بوابات 
ب المشب | ا 1 أراج من سس شفات | ركانت لحم تجارة وا (أصبعة 

١‏ 7 لهند ١‏ 5 كانت ضام الك 1 ثري 0 ناي نا هن 
' #2 من اا 51 1 ٠‏ وعتلهم ل اذهب 
,أل والخبول والعاج والنمر والمطور والطباق » وأنوام اليد كاقة. 
ساناتكن؟ 


خطف الناس من أهاليهم ربعهم ملل البهائم 1 
- أنا أقول دالا أن للخاة من العجامة: لكن من بسعم وبنعط | 


لم حدثهم عن ملك الفنج فى رفن الج الغابر» يكن بطي ليه ال 
رلك أخلى وجهه خلف تسيع شفاك ملرن بلعلى ملامحه : ولا يكن مسأقر 
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رجه الى قعره أو عندم مرج مم حاشيته كل أمبرة للاسرواع فى بيرن 
لخلوي ؛ يمف به ثلاث|ثة من عسكره الراكبين والراجلين رهم بدقون على 
الثقارات منشدين أفائى المديح له ؛ ومن ورائهم مثات النسرة حابلات 
سلال الفاكهة . واللك عئدهم هر القاقني ؛ وحين بكم بالموت على عجره 
بطرحرنه أرا وب ريون بامرارات حتى الموث , رالملك بشاهد كل ذلك 
من وراء ثقابه الشفاف ؛ ويقال ان الساحة الى تنوسط عأصميه فسسئة 
جداً. 

كان مكركنا يمكرك بلذان برير وشندى ودامر ودنفلة بفذرن إليها 
لتقديم فروض الولاء له» فيقيلون ثدميه ويلفعون له الحزبة م عبيد ومحبول 
مال بأموال» رحوال ثلاثماة جارية مرندبات الحرير والدبالع وسار 
وا الاخبل واخرز» وقوق اوسن سلال البخور . 

ل قال ممتراً: 


- لكهم فيعثرا | تفبعف ساثر المإلك » وفية أمد طويل حكمهة 
بلك قيعيف ممسرس ؛ سبطر عليه وزير فاسيد , وكان هيمها من حمين 
الح لشمردت قباللنا من الشايية؛ وصمنا ستقلن قادأ بجميع الأرافهى 
على واذى النبل من جنوب دتقلة حنى بلاد النرية شمالاً »وإ كأن فكلا 
تساى ودار وبرير مازالواحمى الأنبدفعرن الخزية لسلطان انح ظ 

وعلدما هم بالانرالف سآله الشاطر: 

-ماذانظ امك فاعلا بنا؟ 

- أنت لاخرف علبك لأنك متعلم . 
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- رساخبا ! 
لذ امعلم في الاجابة لم قال رهر يمضى ' 

ذه |انعش اليرم ونوك الغد للد , 

لفل تخروجه طلوا ساعة زنية فى صبمث واكتئاب . حتنى فال الشاطر: 


١‏ #رجرا وعانو قرية من جديد ومرابط الخبل , والأطفال بتبعرنهم لى 
يرل ؛ إلصرفوا يكل عادى إلى أن عل اللبل تظاهررا بالنوم ؛ حنى 
ار سكارى الاين عردرن إل يرهم من مشرب العقى : رفوا ف 
على لبن السكرن على جبع القرية آلا من تليق الشفلام رصرير 
اراس رحليف سعف النخيل ؛ ثم خرجرا متوثرين وجي أطرافهم 
أن ولسطلوا حذرين ؛ عير الطرقات الخال إلى مريط الخبل ٠‏ من غير 
أيشررابانه راون ! 


لخر ل واحد رسأ وركضرا وقد جعلر نبل عن بيهم لاله كا 
لى إسارهيم ليها جأمرا. شرا مسافة لويلةفى زين حسبوة دهراً. م 


ران بمتّضرن طريقهم وكاتهم نتوا فجأة من باطن الأرض .ما ان دلا 
لهم شن أثوا بصبحات غربية جعلت الخبرل الثلاثة تف فى مرا » وقد 
غيريث أقداعها اخلفية إلى الوراء ٠‏ فرقم للانتهم فرفى الرمال » والفاتلرل 
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لأريعة بنتطرون |ليهم شاحكين شاهرين حراسم ١‏ وكائرا فد رالبوهم وهم 
جربول من البلدة ؛ وتركوهم بفعلول ؛ لم تبعرهم غير مسالك جانية محتتمرة 
يعرفوتباأ: فستوهم واعتزشرهم بالصبحأت اللى تعرفها الخيل | 

لوهم باحبال اللبقية رجريهم إلى سجنهم أغلترا الاب عليهم» فر 
ملأ طويلاً من اليل ماظن لا كمون إل أن جاءالصبام مناطن و 
نهم الفطور ؛ رلعسدة أيام تقصت رجباتهم اثلاث إلى اثتين رأعيانا 
راعدة ؛ يفن ردأ ما يكول ؛اختى قورت صحنهم تلفت عفاي ا 
كنهم / بندمرا على ما فعلر + وروا تكرار المخارلة فى أقرب سائيحة . 


إلا 


0 
قضة هادي من أيه زبادى 


بي ذلك جا فزن اذم رادم عير اقرب ل حصن الك ؛ 
لهلهم من وها للخريسة» إلى غرقة صخرة . بعد ساعة دل عليه 


بنفي الام يني كير عليها طعام ذال من اللخوه والامباك ومني , 
(اللودرأ مفظمه , وكاين لذ وجية أكلرها ميل رسي ا ابر قل رعبلب 


لوبعد ساعة أخرى جا من يفودهم إلى المك شيم المشيرة , 


١‏ اإغلاهم ريمت تثبل بأل الك عن المولم .ل لتقم ب الشاط 





ماسم إن 


إلا 


قفري عبان للهلاك انثا للع نوبي أسمه نور ؛ أجل خاطر 
خاءة قبل اير ؟ 


-كنالك رعلنا المجور , 
-لكنكم وعدتر العم عدم ارب | 


زلا 


_لأن أسداً | يلغناعن سيب أبرنا بحن لسن من عداك ' 

وبعل ترد عاد الشاطر يفول ' 

ل حدث لا در الله وريم أخد رجالك فى الأسرء أليس من راجبه ا 
اول اموب "ثم انك عت معنا شل يفل القط مع الار علدا بشم 
المرب ثم يعسيكه من جلديد! 

نيل تأكدثم من ابتحالة النكاك من فبفشى؟ 

-تأكننا. 


لق صابيا فز ثم قال ! 


- م البداية | أكن ألو أذبتكم ؛ فلس من عادتى الاحتفاظ بسجناء ٠ ١‏ 


والتكفل باطعادهم ؛ هذا بذير والذبح أرفر » لكتى سمعت عن حيلتكم 
ب الملبك ولع طرف أبرهم ؛ ولرلاها لا تمكن رجال من النائهم » لهذا 
انار رم ب 
7 ْ أ ونثرن 7 عندها : السلا حل الجا ل 
تعمل فعى هنا , أما ماحاك قد أبرث نمه إلى صغرف المقائلين ! 
حاط ف أمر به ترشاه ' فبل لل أن اسأل غم ُعرقه من أخيار فر ظ 
اللعروية وإن كان مرادبك مزال يقائل الفرئسيس ؟! 
- الف نسيسم غادررا مر ميذ زمن وعاد غيلهم الاتراك الكلاب! 
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[اليخرالى ملافةء ثم فال الشاطر : 
ا > أيه ألانسمع ل بالانغماء مم صاحبى إل زيرة المقانلن . 
للك كب يتعكر حل لدم 

ول ألنا» الانفير اف صادفرا فلن الجميلة لداعيرها م 00 سدنها 
الوم ل اليرم الال انقلا الىذار إأمنة 1 واغطرهم ابأ نظفة ولكل 
/ مانا وال أي طٍ بل ؛ وعلددمن الحراب وجواد.. صباروا بأكلون 
ياو رألارون مرا ين بحيث أن بعش الأهالى حسدرهم ! 
٠‏ يلم البسدير بالأبع إن لكر المرب | تفار افكارهم . وثبل أن بأمر 
٠‏ الابما يع فا كان بخرزتهم قبل الأمر لهم نادم إسألهم غن 
فدأرا/ االأرعيه حتحوت وادريس بالشاطر يكلب فائلا: 

أ | ببلاع فائل لخلها نتاف قوة ارات . 
١‏ أل ال ل لسع رمه برغا رأره بأن يطلفها عل 
١ ٠‏ إل للا الث الي يمال بلة »انز حتحرث ستكرا ١‏ 
أل ابيا قيس ل الشاطر أل بفمل ثله » قلم| جاه ذورة ات رثيته. 
| قاذ من الك إلا أن أبر أحل أناغ الى رمى حربته نأصاين لل 
اليل ا لسر فن ذلك ؛ ركم الغدارات ؛ ولو رأها ألرى سن الجراب 
لباه لئلسه. 


ول الشهور الثلالة النالي؛ وجدرا أنفسهم يفغمرن ساعاث طويلة فى 
الال ١‏ شرو برها لى ركوب الم العفية والركض السريع مها والدوران 
الجالي ل ألبئي مساح ؛ والففر | فى المراء ذالوف من فونه والكر 


















الغر من غير إمساك اللجام .ثم عشرون يرما فى رفى الحراب تاذ 
تصويها وهم وفوف في الارض ٠‏ وعشرين مثلها وهم قري الخبول 
المتحركة . أما لى الشهر الأير ,. فكان المران عل العرلا والاشاله 
الالقفاض على الخصسم وصرعه ؛ وبعشن حبل الرارقة والفكاك من 
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بعد أن استرعبراجيم ذلك جاء لمك رشاملهم » قل لمان أل تخسر 
ماهم أخبرهم أن أرر نجهم وإفراذ سكن خاض لكل متهم كه 
تين فى الظامر » مفتمين فى الباطن ‏ لانم فهموا ان قرفه مال 


اتراهم الال بالوجة والاطفال ول تكن لبليهم قد نات م ١‏ ]1 


زبارات نسالية خلسة ‏ وجعلهم هذا يفكرون في القرار اكثر من أى وذ 
شى | 


" بكر تحر نا قنلها شاهل العذراء الثى اغتارها له كذلك 


النائر: رإنكان د ادا بالرضاء بين مر إنريس قنك وأعان قاو 


ماالاء وسارع ساحيه ينيل إل الاتقرار فى هذا المكان بعد أن مساراذا 
بكانة ؛ فاستتكر| منه ذلك رجاهدا غلة أباء لإثناله عن عرمه ؛ فلل| وجذاة 
سم انر ارقا تحر لا مال إلا بأثل الكلام» ران كان للاثنيم 
قل تفقوا فى العزوف عن احنساء عرفى التمر »وق انتسحاق كا 
امقائلين البليئة رعريدتهم الخرطة .. غير أن انريس فلم النطعة ذات يز 
شارعيا 


- قبل لفائى بك لى الفاهرة كنت بالا + لا أهل ل ولا ضبق .لا 
وطن ؛ فصرما لي جمبع ذلك بلدى بعبد علد كردفان ؛ ولا أعرف إن كال 
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رامد نرات !فى سر العروس كنت نبعأ لح لا الغ لم 
يرال اما تل دينرن رسام الفرنسيس ‏ أا هنا فلاول غرة أجل نلسى 
بي ملكا امد «مللم] آم زفئا أن إلى كردفان بن عقر .. نتيا 
ارت سرف تعرد إلى أبيك رضران رأمك أم اير وأخونك رأصحابك, 
لك ين لزفر رأغرا ارسى ساحب مركب بشرام كبر . وألش ابا 
لياللر متصبع تلة ل جنحوث باتك وأهله أملك ؛ ركثرً ما حال 


م ف 
5 

2 1 

1 1 01 

” لط 

















الى الحراء من مبنك الرائدة بن حتحون , رفن الطيعى 
. م يهم فى ذليك الى آٌ ضرا اينهم ن غر أن أراهم ؛ 5 
٠ : 9‏ سورج من زقرة أبية ربس 7 | 
الثرن الشاطر لحبا العامن « وقال إدريس فى خطر زاد مالا 
+ إمراسة ؛ لق افجتى المذراء الى اختارها الملل لى...ملرسرة 
ل ؛ يسولف أعبش عيبا دول خرف في معز مانا لى جو مره 
ظ إل تسسكر من عمالبك وأنزال وأكراد وف نسار لكى هنا لن أخياني: 
لقال حتحرت بقلب مال : 
-لأثر اجيم امنائز اث رذعت فيها أنا والعاطر ب ف ذلك أن 
لكات بسب رنانا لد اتخل مك نل ذاتنها أنك! 
بتي | سنطل مدى العمر » لكنك قلتها: دازا أرلا| ١‏ 
الئل »مل الآن ان ألمل لأنى ماش منا. 

إل تلك الليلة اسنائى كل وأحد نهم ل غلم درن كلام أكبهم 
يا لر يعارن السهاد يسبب بال ابل » دريس يهلم بك | 





للا 


ااال أنه والشاطر بحم وإ لبا ازا من زهرة الى هى 
عثلة أجل من كل زهرة ؛ وم بعرف قله عانق أن شاب آخر من أمرة 
كريمة بنالسه في حبهاء هو بكر أحد انجال شيخ الاشمونين الطيبء الى 
زى غائلة بلى حنحوث الكبير ولت ترجم من دبارهم هربا من 
افرنسيس ؛ وكان مغهم شه ليا لأ من أسرة كريمة ‏ أما حشحوث قفد 
ميض عينبه يملم : وقطع المسافا ينه وبين قرينه ل لمع الب ؛ وأرفى فى 
خفن رالدئه أم الخير ركسم زائححتهارذالى طعامها اشنهى : وعاذ إل الغفل 
بع الريس رس ؛ وق غرف أل رائحة الب الممارك فى لفسها عل طرل 
راد ؛ لأله برق جنيع البلاد والناس واليهائم والطيور » ختى الجحشرات 
الإواحف» فمن أبن بأتى ! أمن جبال الفمرأم من نبع مسخور مبروك | 

فرت الأيام ثقيلة نبب اقازاب فرغ الزقاق ؛ رار على الشاطر 
وحتحوث اللتخطيط للهرب بأمرم وقت » بينم| با يفكران فى حيلة ذكية إذ 
إدريس يقرب سه| ويفول ؛ 

- أختارا أي لبلة للغرار وسأعارنك) بالعيريه والتغطية : 

1 

-سابفى هنا بالنار؛ وأشارى عرفا يكفى ثلايننا . 


سرف فى فنا بالذار ١‏ أفتحك اكلم بصرك غال وأقلد الللرسجاء لى زيار فين فقير 


براك فين من بالجارج أنا نحن اثلاث سكر معأ والباقى مغهوم . 
-مها رك لأللك ماغنا , 
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أملاراين ذلك أي ثفرا. 


ال خاطر ل خسم ١‏ 
ليخن القرار يهل ثللايه بام ظ 





العم [دريس ' 

| ازيل ذلك اب كر انامأ حنمن عررستى‎ ١ 
سر القدر كان بير خر؛ فبعل يرن خلات فرع زمر اؤرأرا‎ 
ل إل :ردول ررد ابو نسار عم رمدي‎ 
جار لال ان عمشرةٌ عمال تقار ؛ فود كل جملين رجل لوحت الشيس‎ 
قرا بم لان ؛ ركل جل يمل صندرين كبيرين.» ريقدم الذاذة‎ 
إل اويا الام فر صهر وا خبل يدش فى اختال؛ وقد ادن‎ 
رن رلا الإركدا ركور الحرير؛ وبلجامه زراير قفية لأمعة . با أن‎ 
: مي اليس يعرفونه قال الشاطر‎ 


كََ 
1 
1 








الإدا الئل حتى رجدرها تترقف أداء حصن الك ؛ وكان د خرح 
امنا الال الفارس الأنين لبرخب به . وم يعرفوا عنه سروى أنه ضدين 
الحروسة | . فق فلب حتحرت ركذ اك 
الل : يرال الما إل عرب الجعة : بستتصرن أخبا من زر 
الاين ابكار » فرفر أن اسمه هادى ‏ رأنه من ثمار إسا بالصعيل, 


كر 





هر أخد أريعة ثجار بإنكاهم التجول فى جميع أراضى الشايقية درن 
عرض لأ . فيس ختحوت لصاح بعد أن خرجرا إلى الطرقات ' 

- قد يكون السب فى غرانيا. 

قال إدريس : 

- كنا الآن من عكر المك | 


- وهل نكا مهم عكر ؟! هم جو قن سكرون» أسرأن أاذل 
العسكر لي مر : وان كان المإليك قل صسيدوا أمام بونابرله ساعة أو 


ساعتين» فهزلاء ل بكرن لبصمدرا أكثر من دلي و ديقين ؛ نحن الآن ظ ريك لا 
نا لفان 


- كتنهم تيجعان ! 
- وبمأذ أقادت مجاعة المالبك أعام حسن تددر الفرنسيس ‏ 


ما هادى فييف امك : ذل قصة ذات مجو تدقم بالدمع إلى العبون ؛ 
قفد كان صا علدما خوج أخره الأكير زبادى فى قاف إلى باد السردان ؛ 
ركان بسطاد ى بلاد القرر الى هى دارنور . وله علاثات تجارية مع عرب 
الايفية؛ وكان بصطاد أنفل من أي صباد من أمل اباد لأنه ستعمل 
انان يما هم يستخدمرن الماع والفخام المحعلية ؛ وكال يجمع سن 
القبلل وريش النعام وكل ما هو زهل الثمن فى داركور وببعه فى مصر بأغل 
الأزان: 


كأ يثبب ثلالة أعوام أو أريعة ٠‏ ذا طالت غيئهث|لية موا وجا 


الرجال رلير» لدلك حا إلي يك الشايقية ؛ أمذاء عدابا نفسة , 


1 1 | " | 1 لا والذاا‎ | ١| 














١‏ لل[ لم لأست مايق من لى امن يتطون غود ادى أن 
0 آ ظ " ١‏ بلالث ع عرأبها سعة عوابا وش فادى ل لله تير 
١‏ 5 ل الام أن يط مير ادي حت ول الها المحمة 
: ظ ابا ١‏ بغل رسن الك رجلس إليه ا لأحظا فاق له بير يجرى 





1 اله من شاد » فلعب الار لى عه طالت المراوغة إل ما 


٠‏ لجان شادى ميل أعرا فى عند أربمة أبام: لي جور ل 
لبي بن نج لزعل كبوا ملأ من خي الله برشدهم أحسن 


ير ارال امالك والدروب وأدائن الآبر والثلال معام الطرية 
رنعالي | جرم 1 وهم ل الاقشاب 0 لعلدم الجر لبيم اماس 
١١‏ نكن طرينالا يدق احير مر انم وير كر ف رمه 
7 اا بير بعرد من غير أخيك وممه ثلا رجال قنط. 

لل الك فى استدعة احير سر الحم الى جا وى ماده 
ليث ابرع غل وحته المجعدين: خش : 








العام اناسع خم أخرة الوط ثمادى للبحث عنه» ل( يد فلاح رحد ...»قله حرجنا ل أل الزعلة لل اث سيت صرث طالر اده 


ا 


] 


قطارت ؛ ورجرت أخالة شاد أن نؤجل اللرعال: لكنه أبى : لتقدمنا فى 
طرق جانية فرق الرمال وبين الصخور وعبر دروب ل تتسع إل لداا 
واحلِة ؛ وسارث الأمور على ها برأة ده أسبرم ) ونم ول يرم من الاسبوم 
لاني مات أول الرجال بغبرية شمس ؛ ثالى يرم أصبب ثانى الرجال 
الحون فجبأة بدأ برؤية سراب الغزلان لم راح بثادى على رجه وألاد؛ 
كا قن وجرى مرفلا فى السحراء» وفنا الاق به ولاب أنه مات 

لى الأسبيع ثالث ففدنا ثالث البجال وقد حان أجله الربائى قلفناء 
وراصلنا اليحبل ؛ ورجرت أاك أن نعود فرفض ١‏ وبعد ذلك قتل الرابع 
بحري جاءله من يي الصيخورء وف لبلتها بطر علينا الحوف وزاغت عبن 
شادى وثمنا؛ وعند الجر ذهينا لابفافله كان نان النرية الثى لاقيام منها 
بيه لدين» وقد اررق بدن ؛ وبالبحث وجدنا أثر لدغة من عقرب أو 
ان أو حثرة سام لا نعرئها» فدفناه بالاخزام الراجب رقفلا عالين ؛ 
دض تر بلسي فنا من كل أغانا يا فى ذلك مساب دايا 
والقباغة . هذاما كان والله عل ما أقول شهيد , 

عندئل بك هأدى لمدة ساعة زمنية» ركاد أن بقع مفشيا عل انعد أن 
الك قال بسرت منهاج ' 

ياعم الشيخ مر الحثم ؛ ل رجاه غندك؛ الآن عرفت أن غياب أنتى 

اذى سوف بطول إل يرم الدين ؛ نل أن أغرف معببر الأكبر زبادى 
امختفى من سبعة مشر اما فإكرامالخاطر أمى بإسنا وخاطرى وخاطر 
شيخنا للك تكرم بإرشاد قافلة جديدة إلى ذارفور حبث ذهب زبادي , 


ترددسر الحنم طوبلائم قال : 


1 





0 أ مر نأنا اليك أنالا 





81 ؤاسأ ار 7 شر 71 ال ب هنا 
علي ألرب غيل عل طريز لأربعين ١‏ الذى بصل ين أسبرط علدكم 
اام لامر رالا تعر أرل قائلة قادمة من مر وتلق ما . أنرائز 
ال ملا؟ 










ظ » أرألل مم شكرى رامنائى. 
9 بأل اتشكلة الرجال الذين سبراففنا » أجبار الرحلة السايقة ما 
ب أفرل,مايهم أجررعالية. 
ماللا عباة الانسان أغلى عمده من كنرز الدنيا ٠‏ على كل مخال 
539 ا 
ولس ويموك بكرن عا المررض ايكون عون 
ابلأ ماذى : وسأل الخير : 
ار|ذاسن الرجال لين رافقرك؟ 
ب الفالهم فعى إل رجعرا إلى إسنا من هنا ؛ حاولث إغرابهم ذل 
#لزل؛ للاعر دمر لابميرن ابعال غاضة إل فارقور 0 
مم ذكر اسم مهبر طرأت عل بال المك فكرة» فسأل سر الحنم؛ 
أبكليك ثلاثة شان كى تقوم بالرحلة ؟ 














الالطظر ظ )باحر ظ اللربننا بن 





باط أن يكرا أسحاء بدن 
لي 
فبتسسم المك ورت على كتف هادى ٠‏ ثم ارسل عر يرت 
والشاطر إن : يي قلأ وصارا تتحصهم مادق د تدهش رثا للمك ' 
- كلو كاثوا مصرين | 
ف كذلك» ريا باستنا هذا الاسم إدريس, 
ل الف ما 
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فى تقول لمر رياني | 
لبلرك #ربامع مجه الفرنسسيس قصيرت حادم ا رسام فرنسى أسمه دينول. | 





| 


ال |الشاطر: ا 


آنا 5 القاهرة؛ تمت ضفرا وتغرفت على حتذون ريأعينا نه أ 
بالدم 6 ارقررث أن أعيش معاولا أفارقه. 
وال حتحوث : 
-أما أنا 
ا" ظرل لمن مرا ل القارة, 








1 
1 
ا 





مرفي سمة لبر يلتك اناري ا 
١ 1‏ / 





١ 
1 
ل‎ 


نتساع إدريس ' 
كنا شيرب اذل عرز مظلارد غير وجول الأ لاخوف فليئا من العردة 
إل مهم . كيف خال البلادالآن؟ 
هذا مرضوم طويل ؛ وأمسبات الرحلة كثيرة , هلينا الآن أن نع 
ا 
ول الطريق جدثهم عن ذائته يعرب الشايقية » ففال: إن أخخاه زياد 
النقرد هو منشؤهاء وهو المعيرى الرحبد الذى جاب السودان طول وعرفياء 
وله مذأقات فى كل مكان: رأعظم من بصبد الأقيال والنام الباق ؛ فهو 
تاجرعاح وريش عام ول بناجر لي ارق قط . 
قال الشاط : 
بشراحة ومن غير أى زعل ؛ تيحن ل حب أصحابك عرب الشايقية ؛ 
نم يألرن النوبين مل ينهب الم|ليك الفلاخين علدنا . 
هم نيم مفيافون كرماء ه رفي السفر عئدهم مقدس ؛ وإذا كآل 
للمسافر صديي من ينهم ووم عليهم سطر وثبب فى الطربي لايد من رد 
نتلكاته إلية :ولو كان الى إستول علبها هو امك نفسه, 
لد ردرالن خرالجنا . 
- وان جاءهم شمبان من امماطن المناخة بقصد التعلم قام شبح الففهاء 
توزيعه بن ممارفه حيث محظون بامأرى والطعام ددا م السنين. 
- لكن جنردهم فطاع طرق ؛ جهلة أسلحتهم الرحيدة هى الحراب 
والسيوف ونحن فى رمن البارود واممداقع ؛ استوعينا مهاراتهم بسهولة . 


5 


ظ - رفع ذلك فهم فرسان فهر رخبرفم ن أعظلم يول 7 الشهرة: 
ازاقة را ترد بإ فاخ ود عدت سنام جين بسع الكل عل 
لاعن الأغذاء ا لفح ذ ال نطلق [عروذة طر يله بخهول شائين : 
انلام علبكم | 


الإيك؟' 200 


- يفصلد رن سلام اموت على الأداء :وهم منفسمول إل ثلاث قبأئل , 
ااهل انى نحن فيها لأ ونعمل كل بلة على حدة فى فور الاناوان 
لل للا انوا فى سلب السارين ٠‏ لكن هذه اقل تتعل عند 
رن قرا أغرايا :و إبكالي جم عه ألا شائل فى انل رفن ؛ 
لهم اش هم شأ لج ركل ركى علذهم قلب: وه أكر من 
(مألمابك. 


لعز ألم طاف معهم مر الخم رون ميداث الرلة من ير 
للية بر فبظة رت الال ؛ وأدوات اصلاع المكسرر من أعمدة 
لبه لمات كبرة من البلح قبل السكر لأ السكر بسب المطئر 


لأا من الاقتصاد فى مله ؛ إذ إن الأبار عل مسائ ابم ب تفضا 





اسفن »بلع م لجال أيقأء رملم وفل لم السعينة رالا 


يز ؛ ومس ومشرين قري من جل لقم ؛ وخ تخانية الى , 
عبات من الاعشاب لللية : ولاس قطنية جديدة: رام من افر 
إل أل وكوي ٠‏ وال دون كعوب لاما السب السو فى الفمحراة, 


إذ 






ييا لتوزيعها فى الطرين» إلى بجائب ما كان فد مله هلاي من معمر | ل الاتتقام » ولا يوقع به والفرم من محوله؛ بل ينه فرصة الفراده به ريعب 

امحوسة من عور وخ رأجراس جاسية وسلع معرب له وقد ل الرى أ يرنه لم بط بخفيه »وقد ب برك عله حنى 
انهل ال ورا وزكدتوس لنب مزه | لوت 

را حا يا لطر المجدب , وإختار سر الحم ثلاث ال مسن ٠١|‏ قهموا م التبيحة وعد بحسن معاماتها وبدأ لك بصحيهة 

مل رب الله رقال بيد على دعشتهم' ١‏ دربي بن أحى سر الحتم حنى لا برجع المجوز وحبداً. وخرجوامن 
د لأما رزية بفمل الممر» لا أخشى من تزنها ل عاتجيل من قب "ابلا وبعد وقث للع له فى الطريق ما جعلهم بستسطررن خيرا؛ اذراا 

وه عل أنها تحمل أغر خرائع المسافر , جلها عند غاب سير اليم ١‏ يأرشيقة أفرم وقد ارات وهى مسللة نفام على وجهها؛ صاع قار 

مملها من الامطناء بجم ل آخر أو صخرا فتفجر قر أ تا فل ظ ال رجبك رجهك, 

دن الى :!. الحا حران ذكى» ويامكان السفر أسبوعي ف )000 30 

٠١ 15 0 0 1‏ فاستيجابت وازاخت تقاما فى خفرء فكشف عن وجه بدي النسرات ؛ 

الدساء يغ ل يلوق المأء ) وفك يقس فى بقن أنشق صر يوق ١‏ 0 ا 2 ا 

ا "| لاحر بكلا الاب : رحباامر حوفي وذ لبي دعل 

احرأ لد ايوم لتر » فانم للم للك حفل المردعة ٠‏ وى الماء ١‏ وهر رأب متهداً: 

ركهم كير الفا بتحرك مبخر فق يهم رايس 00961 | .كان إرهاى ل لاجتا ليت الال يعدا 

حزية أو لدو من حراليتهم » وألئى هادى فيه الليعة إل ال 

عرنانا بيبل 
فى الب البكر راحو محلل ليأ فو الجمال يئيب » عي 

كن انزف مها في امسا سيا +طالقا لن توق للناء لالجل ظ 

أكل دن تقل تأكل الخال غذادهم أثاء المبر, 






تأخر تحمل يسبب عام دراية حنحوت وصاحيه , واد عاههم مر | ١‏ 
لخم برورةحمن معام مال وحذرف قالا :إك إذاذى رجل جلا | 
هر الل سه رم يتم عل لأثرويصر ل فإ نكي لاتق فكر ١‏ 


|/] ا 5 








)0 
وكوب الجمال فى بحر الرمال 


بعد ساعتين كانوا فى جوف الصحراء » وقد اختفت جميع مظاهر الحياة . 
وتبدل الهواء 'وصار جافاء» والخبير يعتمد على ظله لمعرفة الاتجاهات ٠‏ 
ويقودهم فى .ثقة » إلى أن توسطت الشمس الساء + وتقلص ظله تحت 
قذميه » فتردد مرتبكاً » وعندما توقف توقفت جميع الجال من نفسها » لأنها 
تشعر بقيمة الخبير » فإن وقف وقفت حوله حتى يستقر على خط السير 
قتمشى من ورائه غير عابئة بباقى الرجال » ولا يتقدم الحمل الخبير فى 
العادة » فإن سبقه غير حافل به فهو قد عرف المكان المقضود » لأن بإمكانه 
أن ينشق الماء على مسيرة ثلاثة أيام » وأن يتذكر المكان الذى رعى فيه مرة 
واحدة ولو بعد زمن طويل ! 

خاف قدربوه أن تكون الأرض مادت براضت عمه وطاحت 57 عدم 
خروجه إلى الصحراء منذ أعوام » وبسبب أن الخبير مهم بلغ من دراية قد 
يهل إذا فقد الظل ! . وظن حتحوت وصاحباه أن التوقف بسبب الغذاء . 
قتأهبوا للأكل لولا أن ظهر غزال شارد عن بعد » ما إن رآه هادى حتى ترجل 
يبندقيته وتسلل خلفه » لكن الخبير ناداه آمرأ : 


1 تفعل م ارجع : 
3 أدار وحهه هذا نغ وكان سادق قل أطلق بنذ فبته فأصانت الغزال قُْ 
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مما ؛ رعاه عابلا إباه ؛ وما إل استاداز سر الثم ورا ع ابل إحنة 
رقال: 





المأعتن أو ثلاث نادى لبهم : 


/ ها انهاه مرلة ايوم » فإذا لجال ينم بعفها إل بعض ونا 
يك ارو لاا ع سيا ين كات ال ال 
اجانيا؛ فأنزلرا عنها القربه؛ ثم نصبرا ثلاث خيام بعد أن أرقذر 
3 دريو في أعداد الفهرة» فاسشعادرا بعفن التعاشهم : لم 
اند الما من لي الفزل الشهى ؛ | قم نمه العلف لابن 
ر| حاف فراحث تأثله نولو مع يفام لى اليل شعروا بابرودة ثم 
عا خول الطعاء ؛ ركائرا يها جالعين وكل راحد بظن اله سبلتهم 
اي إذاب بع من الله ريفو ون ينسامرإن ثم سالوأ هادى ال 
الهم ع| جرى فى مهر المحروسة فى أثناء نغرميم عنهاء لكنه ما إن بدأ 
حنى رأ فم تقل وقد تلهم النعاس بسيب الاجهاد ولبحات 
هس لوال البوم اهتزازات الجمال الرثبة التى تتعب عفتلاث البان 


التئلل الساء' 


-خاك عدن غدم أضنابة ادف » لأن أول طلقة فاملة فى حظط الرحلة. 
إن أغخطأ لاه أصاب انا ميا ل ارين وميع رايهم | 
فض يفون بالقأل والنطير ؛ سوف بفودنا الآن بلقة أكر الل | 
لمن والاقدام معأة فإ نشادم زا حرصية وثل إقدايه وهذا فيار | , سن 
علامات التفازل أبفاً إل تعثر «القافلة أثناء سرها غل بلع متسائط ا 
الطريق ولو ا عدن ابت ننه ولا أخلا الاثياء بير عل اوسأغيل 
عل أن بصادله , 


املك القافل سرها مل مهل اخ نملك الشتل »ريدأ قل الجر 
سند فأصبع على يقبن من اتجاهه ؛ وأمرعث الابلى فرق امال ٠‏ ورا 
نزي يني ها كان عبرت حداك بديعا فطريت الابل ولت فى اناد ؛ خخاضة فى اله الأول . 
برها ؛ وكان شداء المع يشم بغ الثعر رم سالرول ١‏ وطوال لبهم رول 3 ظ 
7 من الما يوق عند الاق ويغرمم بطري بال وبرودنة ؛ ول انعخاس دغل الثلانة إلى خيبهم بين الجال رم 5 ايام درن اكرات 
افر الأ رأ ميا ل يع ما ريه ء وبنأخدام انطرء فرار | ظ فيا اناك 
١‏ 


الصغير ركأنه سِحْءٌ كر قائمة عل بعد دقائق ! 

نم السندادالحرارة أبطأت الابلل مبيفاء ونشا هدره وقتور بين الجميع. | ١‏ الاك لل قري نوراه را لأ 
عن مال الشمس نحو الغر ولطلف البو فدات الابل ل السر موسا اد 
رالالفث سرعة ؛ وقدريرة ياعلها بالحدا؛ ؛ رحط اللبل وصارث | شرب أول اللبل ليعود إلى حبث المأء والملف البأفر اناقل 
كد 











اه 

























نمل ذلك بعال الأبام الثلاثة الأول . . ذلا لمأن قام وأخط فى غبه بعض 
التمرثم سار مسافة طويلة ور فى الطريق ٠‏ وعاد ره يزيل أثار أقدامه.: 
السرأء من فرفه صصافية مرصعة بالتجرم ؛ حتى نحل خخيمة عمد ينام | 

د افج قيال بسب قبل مز تجن ان باق أ [ 
الألدان ؛ لكل عضر هنم وكل تاي ساف ٠.‏ والدثياا زات مها سمط باردة | 
أب من الشبال رأعاد قير بوه إشعال الثار لجال مداه القيرة والنطور 
وم نور شيل النشر في الساء ججهرل ادر برمن الهم وأسفل الى 00000 ظ 
فلالا روافة باهنة.» الم أخل الفقياة يتخضب بيخدة ميدن اإرنى» ١‏ ...© لقنالك اليرم من بعلم بالقد| 
وكشفت ألوان الصحراء ...رعندها أعادرا الأمال فرق الجبال » كانت ٠١‏ للا 0 والصحراء خالية من العلامات , ليبيث فيها 
الشيس قد علث فلم بعد لى الصحراء من ألران غير صنفرة الرمال اممندة | |1 قبأئل الال أ الحعبى الصعرة فياف مزاي وار مرحشة . 
زر اسم رلائها عد الاق :«وعنرا عل البل المنائر لتقن رع الال ما والنجرم أرل اللبإل . وكل وفت يعاي: خمال 
اش مر اخثم سيل الناس ؛ ١‏ لاشيم الشاطر لقاريره ؛ رظلوا سائر 5 له ؛ فإ 5 مائلا يإذى أحدما أ 1 أر بعد أن وجدها يتلكأ 
حتى فتتمف النهارخيث كاات الألوان أن تنميخى عن السرأء | 

لم انهم ساررا بين ثلال ورمال مذة ساعتين . دخلوا بعدهما زا | 
ري مش باخ سوملم اا ينال ول وكرت 
الناطر ى رثئاية ؛ حي دخا ل ناة لا عل ها شمر الس أ 
رلللل؛ زات عقامه تكسي إل رامن جوارعلم من علاات ١‏ 
الطري ؛ كانت ثلالا غالب من الحجارة السرداة ؛ بعل خين مررا على ١‏ ! 
علم سمه .؛ عله اتا ركان ثلا كير رأخر متشا لم أفن مود / في " جبر الصحراء : وزالت عنهم لام النظام ومضلات 
منسطة صلب الرمل كير الركام . إلى أل حل اللبل ونادى مر الخدم اللأن؛ 
١‏ لب كلمثين عندهم وعند الأبل : الدار ياعيان ؛ فيركت الجمال من 
تا رأودرا اران ونصبوا لخم ٠‏ وثهرا عقب العشاه مباشرة 1 
75 0 العتهر لاالكلام ! 


0 الاين إذا عاصفة تنام الخيام فجأة» وإذا الشاطر وصاحباء 
1 لض يفار لامنارهز رلا 
|أبثوال عليه من الرمال الى لا نقطم ثراكمها : رجاهدرا حتى 
لم للا وراش وده لو أ ل 
1" اتن امام ن لا لجاع لعاصفة: رضدها مكتت ال 


5-5 لوز 











1' ينل ؛ زيم ا نصاروا يشاركونه ؛ ولي 
بر الخير إيقاد السراج لأن الال تحب النورء رغندما للح 
حمل الابيض خالت أعراله بباح ابوه الثال ووضعها نرق الأسوذ 





اذك ب أضبخرا ولس قسالية والجو حال ما ينار بعاصفة أو شمر 


0 0 0 0 ف ا‎ 1 ١ 


0 





















|( لأبشانه, الم إذا سطع الصحراء فد نير » وإذا رات الرمال تله ظ 
قبلا رتيجس وتثدور كأها بخار بتصاغد مه قوب فى باطن ار لاثمد ظ 
ها, 


لبان زول الاعمة كما باب بننشم + توقفت الال بن 

أ الام ركان مس لاا ان لامر 

راثم تمر خا :ومن حولم قطع كير من حجار 

1 " 7 م أها كانت في م الجا لم متها اللي 
ا للق الات إل عا اماد سحا رب " 

0 رك الباهت فأعملى الصحراء كلا .ركان لمر 

لما ل »نذأت لأتصاب جدأ؛ وار للنكرن ريه شق 


/ كا ف اا ند هم البير عن ذلك حثى لا 


1 لا ار 0 غل أبدائكم ونذكروا 18 ان امم لمر ل نا ُ 
| ناه الحالن نمز إى أول شر على الطريق ؛ نملا قربا الفارقة ؛ 
/ بإب ل : : ,اليل إل كانت الم ؛ رثرة. وإن بحدنا الكلأ 
1 ابن لسارت 


الالائرتف! دا لأ الجمل لا بأكل رسع ا 
برايف ان إذا رجدنا الكل له . كل ثى» من أجل راحة الجمل 
اا عن 


وكأ فشا ترايت ثورات ارال مع ازداد قر اربع حتى خيل لأ 
مظع الصحراء قد ارقم اطاعة لقرة رائعة غائية من لجيه لم إذا ظ 
الحصى يظابر وبثائر وبصبب فصب الارجل والركب والأبخاذ "١‏ 
ويتصاعط اشن حبات الرفل على أجساعهم حثى للم الرجره ردم قوق | 
:وفيت لطم ارين الع الول لزيا ا 
امال العلاب علبهم لفلا ردنا ولد وم بعد بإمكان أخذهم اا بلى 
ممتوع العينين ؛ ولي الوقت نهسيد لا يجسر أن ناة ةق 
مرأقهم بالكرنات :ارا رجوفيه بن رمال ون كار أذ يسك 
نفس "لم بسكت الماسة فطاع الح 





-أرلر الكرفيات وتنفسوا؛ سرف نهب مز ديل . 
فعلراعل افر وأفى هو بنظر سرب تين فهاالطريق: وقال: 
- لدو ., لأ الماصيفة تيب فاللاثة هيات أر أريع , 





رجاءك الي الاية ركان لمبطانا ان يتخ الععفات فى الزبال 
1 يق يسم نلو 1 ل القضاء دري بق الأذان اتلشهرا فى 
سبرهم درن توا : لأنهم إن وقفرا ونبنا فى باكتهم دست الرفال مز 
خرفم وردمتهم ؛ وغذاب السير وأهواله أهون من الوفرف والموت . ختى .اليم 
الابل وال القلبء ؛ إلى أن سكنت ار بع 5 ك5 بدأ اكأنها 8 1 5 
امليث, 





الجبل أسار القاذل: وأبلنا ل الحياة قلق سْ أسراة لغ 

0 
تعرف ألحيالة مل بع بعض أخريم ؛ وبع يدها الجا أ اينما ذقب ؛ 
للجمل الذي نماث نفسه بالاعنداء عل ثاة جل أخر .ىأل يرنى 


1 03 




















عمله» الجبل الذى بركيه صاحب مدة.طريلة يان إلى الصبام ونا 
لتحميل ويرك أمام خبيمته من ثلفاء نفس ء ألإثر جلك يفعل هذا معك 1 
| كثير من الأدمين بغرا حول ويتكاسلون , 
تلك اليل كان الوم متقطيا.» وقد مدت ذزات الزمال مام 
الأجسام : وتخللث الشعر والحاجبين ؛ تسللت من نحت الثباب »الكنيما 
5 جاءت الابل ثريد ححك رقا غلي حبال الحبام لأما نحبه 
ذلك. أدخل الها رأسه من ثايا خيمة حتححوث وساحية ييعئل مأ 
توعهم ١‏ ] ينهرة حدم تعلم | ايم غارفول الثوم ؛ أخرج رأبيه ١‏ الم دالا 
بك لم اوكالت فد ثعردنا. 
عل حك رقاما فى حال هله الخيمة بالذاث بسبب ثقل لوم اسحام ؟ 
لك فى هذه الل لقف ته الذاطر عل أصرات فرية ترنع فا ليما 
درن نوتف فنيض فا ود طن العا الموجاء عادت ؛ و 0 
صأحباد؛ ثم خرجرا بتفرجول على حك الجال إلى أن حنقت متا 
كت الخيمة من غير أن بنهررها . ظ 


:0 رمال هباكل عيذ بغناء] امار 
زتجأء لكن لخي بنسم لرأما وطدأن فللا 


لاا وإنفل؛ 
ظ ص 3 با ا كل العظمى ١‏ عارص أنه ١‏ بمكن ال بكرن 


,أسكث ؛ أناالجمل ؛ لكن غابرى الصحراه بسمونا غلا . 


١‏ الك ثم الروى حزينا أداب الغينين على شادى الذى مات رهر فى 
0 الل أنبزياس. 


د لله يئر غذبة؛ ركلا ضالع . 


١‏ اأرأرلترافل يا برأ ضحك مر الحتم رقال جذلا: 





برا ! فى أماكنهم جالسين يفول خا ويضحرن لحظات ١١‏ وعيدما 
افظ م لشم دش مره »فالا ل كن هر أو الى مع 
روث البعير احالف لايقاذ الثار وأعذاذ الْقهرة ظ ظ 
لم مضت الفافل تحب , والخير بشدد اتبيه باحر على لبأ وم | كم ترقمرن برأ بجدار ورا رحيلا فى الفرى | 
بحب | 5 
زضن مكدر الحم سغر» إل منخفض قانث على ا فر عي أخذ ارم بدا عر إل أن ار لي غات أقدانهم 
حي اش ل با 1 1 إل 0 
7 ا 





٠ 0‏ ونوقفوا وركعوا بببلول لزال بأباهم حنى أحدثر حير 
0 ذال ادى : انها ريش للريرة وعناءة كبش الرمال اميل ريلنها عاياً 1 ىو 


1 


































ِ 
روسل إلى تمسق يسارى طوله ورشيحت البإ إل نف قاع وف كرما ونا 
دان رألث وضفت ؛ لشريرا ربلارا مبع القرب لخالية ؛ وتركرا الجا 
رب كفاتها بعد ذلك افتساوا ألا رمال ولأ يساح عن أبدا ‏ 
سلا ئببه »واوا داخل اخام سعنا. فوا انفظرابعد اه 
تشطين ١‏ رتجمعرا متعشين حول الثار مجتسرن النهرة لساتر؟ , : 
لجال تيعى | ارق ال 
هذا امكال ميد أمطار الشتاء احير . 


!يرل بان البلة ملا رطويلة فلا بل ملينا رز 








اك حيرت قلق ْ 


اا مك وان لنت يا نر وير 0 
د اد ار فكرم نيا للائزاف ردلاذا عاق , وهر اليف 





ا فمذعل مذامن فل ! 
5 الى | ا 


كن يقار جرد بي مدقيل قي 
لم قال كلير ؛ وخلفه مير الى + كرد الجرد لق .وحنو إلى ابلا ظ 
رند فائوا بالارية وثورات أهل مضر اتكررة , ولى ثلك الأثماه ريا 
جبرش الاثراك يستاعلة الانبجد ؛ قرالق مبثر عل الحلا يلال 
امحاد سارت طرايره نارة من القهرة: إل لماكب الى مرا 
رلا إل رشيل؛ جنودا وما رنساءء والربى فق النقالات , والحدم] 
نمل الحقائب بالأسلاب؛ ! أبضا حل كلي, المحيقة ؛ | 
فول رضي مصرامعروة ‏ 


سكت هادي ,: احج مر الح ثانا 
-باريس هادى » أنت تاجر والناجر دائ التجرال ويقابل الكري | 


1 














1 


إلى نر وقد ارقى يسرع عحجية وس عشرة الف جندى الا المعرولين 1 
0 ظ ظ ٍ )0( 

فز رأسه جا : اك ا ١‏ شار و الى 

لغ كنف فعا انمد لاا أمير بلحة خر انيت أن | مافعله تُعلب األبان قا ذلك الزمآن 
تباهى يكوه من بلا الأسكندر لدو » وبكونه ولد ل نفس عام مولد 
انه وبمشى واعا يده خلف طهر مقا باه غوف بجمم الال ٠١|‏ بعد احا الفهرةال هارى لأم الفا 
والذهب والجراهر علب النشرق الفاخرة والرفية فى التسلط . يظهر غير | 
مابيظأن + مازال يراقب الأحداث فى مقمر وبتقرب من الجميع ٠‏ بر 
الإلبك بنافسرن الثرك على نينا ولا دشل ١‏ ولا يدو عليه أنه عائد إلى 
لاه .لبك مفككرن ٠‏ وكيرهم أبراديم بك المحنك الرزين أردته | 
سنو وحدث من لشاطه» وابرديسى غبى شوم ؛ تقرب منه مجم على | 
ورا بالناء وهداي|. أما محمد بك الألفى فهر ذكى عبد حضيف؛ أن 
فيه الخلر خصرصا أنه على عكسه قدب العيد يمر ويعرفها شرا 
1 

-لاإذاعله ] 

بان ملئةبالعجب العجاب.. وبين أو بف النبيا؟. |0 فالرين: 









١‏ - ثال بعس تار ارقي ل لبوا مد الى إل مض فسا باغ 
! ! الاثم از راد بك لاله نظلر أل أردب من الفلال فعيار 
ا الى باكر تن رلا جعل كاف عل اللي لم ولا على 
ال لاخ أرزاناً وأ لا رانتهر بالفجور وراشنزى لنفسه الالال 
7 وحمل منهم أراء ركشانا عل الدرقية تي نفس عن ذلك ؛ 
- لبور ابه ثم بعرد إل القارة. اقرز للإغارةعل ناي 
ابميس فارفب يع لتر لبا .. وه يفأ ليل ويتوف براي 
المجرم وحركة توابعها انار والشاهدة من غير يط الم فى لكي . 





ع يعرفها أيف/أمن غير مطال في لكت . 
0 , 
ظ 0 لق | ثلا ظ 

١‏ رش مك تع ذلك عن كت اال »ثم ل ول عل سملن 
سحن أبسل السلطان ترك ابيط حسن انا الطان لتأوي امالك 
(1) رلد عمل عل ه1114 ولرلى إل رلية مر عششعه أي لوا ركان جلاء الحملة الفرنسية ل و ش ا وهرب إل الصعيل مع مراد بلكب بيده بز إن سنوات ؛ رزْل 


ير 11 بين كير العنل لبها عق وأحب فطالية الكيب والطرى لفلكيان ف عير 71 






ظ 


1 ' 





أغرالة وتسكرة لماعل الفيطان عاد إلى القاهرة وصار صاحب الألف | 1 الاين فرخرا وراعوا ين وجول ورا ل الاهر ققد ترلم غدر الأزالا. 







فلك ارين كاشفا . وى لنفسه قصرأمن ملب مفصلاً فطمأ ركب ١ ٠‏ كلام بترم افعرء لمكت اث مز مون 
بسطملات يبن يحم|. غل غلدة حال , فإذا أراد الراحة أثياء السفر مم | 0 اخرقة الخال رهى ترترى اتنهد وقال ؛ 
اغا عا تكي عرلا أب إل يلات درمات وو | سكية أنت يا عفر كان الانجل: مزالا بال مكار 





الطنافس رالرسائل ريسم أإلبة اممخامن وله شبابيك من الجهان ازبع. | الات سو ارا الوأ له شف ذلك رقم اعداء اليه 


00 ا ردنا أجلهم بأل لك | بجلا من لاستانة .يه لد 
1 اا لسيس ١‏ / بوره ؛ فتمالح . أل لل امش رز ل 
-هذا مام أسمة يطل رلاحة عزل أع ظ 
رطان عراب ارام 1 أم مدنت فراننه ردأ لراك بقارن 
جا مالي :ألم لكك ل بصل إل ثرا كاف عند لافى» | 0 
ول عطاس مب أناق معر .للد يد الريك قمرالين ل نر | اتا بتكف من تجا إل افر ول زقبدم ارده 
ا ظ #رثريك ابردسى رمولا إى شاطرء :كرا لطلب التيجدة عن بونارئه: 
فلأيا با الدريجة ؛ أ 000 قلريا وسفليا فاغة لخلوس | 2 8 يسمع للإمرل باذج لدف بارش عامرين ؛ يعكدا شاط 
سياس الزر قط وا . انا أن لمكي حرام :عل | ل رد | 
ابا شارة 1 7 0 1 الكل ل ارال انال ل تين فهنهة بدت فى ب الما 
نجسمة مرح اماه من أفراهها , ثم سكن بالفعمر هر وغباله رحريمه, ركان 3" ظ 
الشرقية عندما جاه الفرنسيس ‏ فالخل بوثارته فصر مسكنا له . ا 
ظ 1 - اذ أل الما له احتيل ؛ قبل للنفاء اللا 
- كان لأف كان ينيل 0 ل ل جه فى عمل غر نضا عل الأب 


أ ها الناس تجريدة الحدر | 
-ل وحليفته كلير من بعده لم فينو ر. طول مدا إفانتهم فى مصر 
ميقا , "2 
تفل بن لب السعيد والشرليا العرية كيد لهم المكابد ؛ يرب إلى رقن جم ل بكرن الصبحرا الب ايسأل فاريره! 
الما ويعرة إل الفسعياء ويكيسهم فى غفلاتي | تصالع سيل مر | ادهل جر لخر ارب ل؟ 
بك معهم ل يرائله وطلل باهم ؛ إل أن استفان الأنزاك بلجل ٠١|‏ اراد أذ حر الأفال قل عنام الحملة اها ناس داخل اليويك, 
(استدرا مقر من الفرنسيس دل ارون بار الإ قار السكرق بقع قم عند باب كل ار وقول . ؛ زر فإذا : بق الخار 
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بالدامل كسريا لباب رأخره . قلئم لم ذلك سافرت تجريلة احير إى 
نهر لى جبشين بود أحاقها محمد عل : وعد اجنود عثر أفعا 
اليك الرذيس لألفى» وكان الألفى قد دعا جاعة من أصحاب الالجبر ٠‏ 
فج ركاذ اسطلم مزل بلامكتدرية ‏ قلراله :مم كبري وتم ١‏ 
ل. قال : الهم يد الله. في دقائ نم سحل احبر لأبل من نجريدة' 
لحر وتحمد على بتع ول يقد العول' 


- لعل كال عل اثفائى ري مع ابردبسى 






.كانت احأل ما زالت ترئوئى من حفرة البثر . ضام حتحوث ول يانه 
أسرله» أم احير ورضتوأل ورسى وزهرة والحميع ؛ 
-ماذا عن ابا ؟ 
- تركه املك وعادو الى القاهر . ركان السللان الركي أرسل وال 
ل بعل مثا وعسرين 4 للد را زأسا السيف رردرها من 
لافدة . أرضى روبلاث ٠‏ ثم جاه من قلي رما يله وخجاف وهرب ؛ 
0 " طرف المادى لي الطرقات والأسراى بدادى بالأمان الرعية بحسب ما رب 
د جازجنا م فك رك هر اسع وا ل 3ح ١‏ لو بك وري بو رحد عل .أن ماخر عم 
لأ ظ الى بعل ذلك ارتملت من إسنا للببحث عن شبادى وزبادي :حت اتنين 
الاأشار: ل حال ال هذ الج اللي 
نلك إن أجلي باندولالألفى رهم الأثرى ؟ ١‏ ثاب حتي أدبيت عيبا قار اللرم. 
_ إلا ضغ يرن عل لالز ما انسجرا . علد رجلهم اجا 
الألثى الحميم ررعل ينهم سافر لل لاد الأنجلير , بعد سغره اسنول.. 
ل الدطة عل قص الفاخريالأيكية» ولحاي اليك كعادهم ل 
سعدا 
مأل حنحوث إل كائرا قد حلوا بمب أجاب ها" 







ح فيل الها الرديسى واستعادها من الأذاك ١‏ فارتاغ خسرر ائا ! 
واسنقاث بالأبان وطلبه بأجويهم ترجه الى رئيس الدرطة وأحرفا ١‏ 
فهر ألدق فر قمر الالفن ,علد ذلك هرب خسرر بائبا يغادر مهم ال 3 
!| 


1 








000 






التونسى | 


فى الصباح عاين سر الختم الجمال فوجدها فى حاجة الى مزيد من 
الراحة. تركها تشرب وترعى ما شاء لها ء لأن الجزء المتبقى من الرحلة هو 
أصعب المراحل وأخطرها ء تصبح بعض الجمال فيه عرضة للموت أو الجنون 
وكان حتحوت تأمل جفرة البئر وقد علا فيها الماء من جديد . دهش من 
ين جاءت ! ومن أين تأتى مياه النيل . كانوا قد تجمعوا للأفطار » ففال 
الشاطر :انه توجد قبة عظيمة فى بال القمر ليس فيها انسان . يجرى منها 
الماء برائحة المسك . أحلى من العسل وفى لون الحليب ٠‏ يخرج من أربعة 
جوانب ؛ منها نبران غائران نحت الارض » يسيران بإذن الله إلى بلاد الترك 
والعجم , ونبران ظاهران هما الفرات والنيل 

تعجب مر الختم : 

دفن أين لك مبذا الكلام ! 

من الراوى بمقهى الرميلة أسفل القلغة » كان يروى سيرة الأمير سيف 
تن دى يزن . روى لنا كذلك أن أهل السودان كانوا جميعا من الييض . ذ 
أنه لا توفى نوح عليه السلام وصارت الخلافة من نصيب سام الأبيض ١‏ 
اغتاظ حام الأسود وخرج هائجا . حتى قادته قدماه إلى أرض السودان , 
كان فيها ملك جبار اسمه كركار ؛ له بنث ذات حسن وحمال واعتدال 
وال » تغيش فى قصر عالى البنيان متين الأركان .كانت جالسة ذات يوم 
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الحا يزب من عنقه الطويل , بعد سافثين طلا المساصدة فى لل لبه . 
فى الساء طلهى لدريرة بعضه ؛ لكن الأصيحاب الثلالة رفضوا تدرف , 
| أكل عاد نزرأ بسرا مجاملة , بعد دلك قطع قدريرهاللحم إلى مراع 
بق عرفيها للشمس طوال النهار الثالل حتى قث ١‏ لم راح يتس 
وينسلها إل خبرط يقة ؛ فاغتاظ حشترات وثيرة قافا: 

-1 يكن الحم مريشأء وذح حرام : وسبعاقينا لله 

لأسكته سرغ أل عمه سريع التطير ؛ وسرف بتشاهم , لكن الجر 
حور كال فك سمغ لدأخلته الوساوس فن شقيبب السسماء ارمع دلك | 
ونش طول لبو اا لبجل نمب من لز أوالسعلة يقال لي 


ش 
ظ 





ناحرف أل .| يك حي ذلك لاف رأ تان د.ا 
إن حنى أحته»وإزجه را :لات لد لذ أسرد م وفعت بك 
ريه ل كرف ل امب »اكوا يجو من اي اليه ابيض 
كانت أرثهم بوذأ ٠‏ ثيراث وله الذرنة بحاء سلهم أبشا 3 اسرد : 
لك حت غريت اليس ,وى الم جلا خول الأره امه من 
- 5 محم فرصعة النخرة ْ والفمر لبد جا ' 0 
خالة م التأمل ( أعوال لذلا رتست أرغل الى ؛ لنهغرا طالبين 
ول الج كلوقك الت واف ا 
رس في الاستلقي ذالخل الميسة جلما القليث الأبام إلى دهور واختلطت فى أذهاهم حتى أبهم اختلقرا فى 
ا 0 . 01 اليك" 00 ا 0000 ا 
يود .لم توكلا وسار لتر اليم شاي أل 11 رحار ياتهت | 00 0 انه لخنم رهو خا وهال عليها لزاب 
د اللي لاحياة من أ نر . حجى شير الشاطر ونحوت دريس 000 
اللدم [ عنام هل المنازة الرحدة كال زراخهم س0 نارق الشايقة. ض ا - هلك را يهم على مسيزة يومين من المياد: أمر الله ناف . 
أرعما . لم تفحص القرب البافية ‏ وبدا عليه عدم الارناع ؛ اله كاد يكف 
ل تعن اأمرال دما اكتشيرا ثبخر لياه فى احذئي القت بع ظ البرسن البافين» إن مدق حلسه وكا يوبن فقط .. فعاد بشدذ الأرافر ش 
بن وم ل صخي ترق اختل يلاقب فجرت سبع مم 03 «الشر ب غل قذر الحاجة ولى أفنيق الحدود» قل الماء وها مسن بثر 
الت اها تله را لى مةئ بعد أن فل ذلك بي ري م الأنمنرم الأرز أ أى لعام يهن باما». 
رف لفن »فب مر انم ور بيع ا لم فط لغرب بمزيد من الأقطة كى لا تتبخر» تشعروا بالخطر 


دريو وأا الجمل باخبان وف رمسم 04 760 2 | والملشى ٠‏ والقائلة تحب وعيوهم ملف إل كل إجا يعدأ من إلا | 


















لم خار يصوت مز 
/ 
/ 
























علانة من علامات الطريى اخ إلهم أن دائرة الأنق اميد الشامع قد رم عل رارسا 
عاك تفلي رويد : رتتخول إلى طرق صارم بطي حول أعالهم |0001 أ الثروذعب : بخ لطر ودش بذ ل 
ويجلهم, قماع فلريوه من حافوم بد لأ لا ولق ظ 0٠0‏ روزقوا ات على بأقى جرال الني ممارث مقرية فى خطراما؛ وقد 
بشتر الشاطر برجلا هه ودار لكنه انك ' يقست زؤوسها نن المعش والأغياه ‏ وحرارة آخر نشتل, ! 3 لليلات البماء 
مر اين ونففي لب فى صمت إل من أن الشار ىا بن ١‏ اللي بشكل مبافت»وإذابلاصنة هب ء وك هذا ماك يتفم : 
وزادت حرارئه» 1 يكن البو نال بأنفل إلا لترقم مايه الرحلة ؛ لكن هد أن فعلت ذعله ركهم فى أسوأ حال وقد فت قب البو بعر 
لسن غيت وبرقسط من الب ل الو ع أل الال لاحي نفرالرت :رين كل برأم امرغده, 
يففلواارهم قوق الال وم اتدعباسر ا 1 بدت أثنان السراب نطازدهم ؛ فرك الشاطر الفاهرة مزدالة يرم ونا 
جدى فى الأ فتقفراء اهار الساطر يازم وطأة الح الصسرااخيمة || ب لبا باه الزرة اللي هالا" لوال شايع العا فى 
واجدة الكمشرا فيها بغرن امريض ؛ ود سأر جيع جسله يف ايرام | 1 كمر الس ندقك الإ امم إل الع لسع من نر 
يذى ول الزفهم وهب جاربا موب أرمال ممارغا. رزب نا العام اانا 
- زم قادمة عنااء أن أراها | زهرة! ٠‏ وأ حتحرت المراب بعكس بل ل الت دفوفة نإل أن أ 


1 14 كر وأبه رضوان رأ 
كرا ززاء» حئ أسكر» رهر مجلى بكلام مهم عن زهرة الت | ١‏ لبوأ ان وأ رمن وود رأ ركهم اشر 
/ 0" اميا ٠‏ ومرجات مياه من حوها ثتلالا فى بره الففر 


حيها. | 

عدر الثم بعش الأمداب مم قلي الام موه بشم عدأ 7 ي ! . رأكرف عأ كال إاريس ؛ إذ عكس مرأبه ماضيه عنذما 
كو وإذابه ينام رجدأ: فائرن بأفلة فيلة. اعتى لفصد عرفا غزيراً م 1 
ترج سر احتم ومريفرن. اه أر طعا ٠‏ ورأى أعاذ الغاب أطول من قا ٠‏ يرأي برك 


(استتقعات ما أسال! :: 

ان ال + تال نتقائ .يم ماهد قدر بوه سراباً ينا لت ,؛ 
ايية الفيحزاء ألعن من فرية الشفس | 0 7 ل 
ول لمت 4 أرداتهم رشقةانا راحدة لبلا وتلهاعد المباع: | 

وين نح الذاطر تتخمين خار فجأة أقرى الحجال+ وسرعان مانن لغير 

ب تظافر: قال بر الختول ريام ' 


أ المجوز مر الثم ققد كان دقن النظر محا القن م راد ل 
ظ : لأف ؛ كال برق عفدا ان الأشبام حلا ركأنا لبان ٠:‏ تبلل جه 





إل 

















. ا آل أسمه تحمل بن غهر الثر نسي أله ذأهب إلى ذارقور بحذا ش' أنية 
' كى الت فسئه ؛ لتعاطف بم هاذى الذى كان ذاهأ بحت قرز أي 


1 
/ ان 7 
الي تسن 


-ثَائلة. ثافلة ! 

لم تأكدرا هللوا فرحين ٠‏ ثم فباعت الرخة عندما أمرهم بابترام 
اباد الماع من أمكنه على لهور لجال حنى بتأكدوا من سلا اذا 
الفادمة.. 

كانت القائلة الغرية قطارا لوبلا من الأبل المحملة بالبفائم النى 


من أب أعد يبر خسن أخلاق 1 ب اله عن أصليع الب 
ْ ل الج بانفسهم إل ذلك المازة: نهم كار قرب إل املالا: فرك 
ينها الحرآس والعبيد :أنية من مصر المخروسة ل طريق عودتا إلى درفو | ١‏ الى ارتاحوائم سألهم؛ فك واله حكابانيم من الألف إل لبا ون غير 
“ برأسها الشبخ أخد بار عل تجار الفرر؛ وكان قل عمل اللي والسورن 4 اران ١‏ قا مدعني من أحواهم . راهنو 5 فيا اهنم جادى ؛ تقل 
ريش والصمة والتمر متدى والتحاس والنطررن والجلد إلى مصر» وماد ٠.١‏ إل مشافا وقال: 
الأنسجة الفطنة والحرير والدبلال والرع والسروع ويعف الح اهيا - تكرت أنك تحدم أعمك رباد ؟ 
والفضة والمرجان رأنام الحرز » ولذا شهر حراسه حراهم وسيوفهم ؛ قل ١‏ -اترة !ا 
ليث قافلة هادى الصفرة وعاين ما هم عليه من إفالرء رح مم | ١‏ الى 
وأمطاه ما ادا من ما وطعا . بع أن شع وارترق سر لخنم لهم نهم ظ جع الس رز هل المذ لا يلل ريسط ,لبلا 
سارراغلى درب الأربعين. ظ دفر ول أي أبن" 

اقلا كن بان نر نهدب ب أل كج لي بظرق.» ال المت »قلا د يأك قل ل 
مقرل عندها لله برفين ؛ فارناحوا حيعاً كال أكتره 00206 انا 
رقائلئه + وقد شعررا بالأمان بعد أن أصبحرا فى رعاية قافلة عظيمة ول 
دب الأرعين الأفل . ثم أعلن سر الثم لني عن فأ بلعردة مع .. 
لدريرة إلى بلانه مساح لبم تال : فشكره رأجزل له ابعطاء وح لمي 
جمال عطية» وعدداً كائيًمن قرب الما والمأكول» علد الجر ارغمل المجوز 
ب بن أخبه بعد ودام حافل . 

به ليالى كان هادي وأصحابه يا عل مائدة أهذ بلوى.. بع 


أرشبه ؛ هر الى نسأله من أخيك ؛ لأن أخاك زبادى كانت له يد فى 
القرادة يأ ملك ذل هنارم . 


-أنى زبادى صبادوثاجر ولاعلاقة ل بالجكام | 
- قلت لك ماعد الرقيل لى القفناء عل الفتنة التى ثارت قله عند 


يوالحكم. 


0 
ْ 4 





ال هادى فرساً: 


2 : التوسط : لعيت با الأمواج حنى الذلين اص فى البخر هالع . 


بقلت من الغ إل القليل كا هر منيم. 

أعطاء مالا رعبيداً رعدداً من جسال الجرارى , انك فى رودص مدة: لقع فيا بع الذقب كان له حول وسيل 
تع مع هادى رقا حتخرت وادريس والشاطر . المأ إلى أذ 3 دا 3 مب أخرى إل الامكدرة الى وها ل 
د سعوضهم ع لام مشا وأدول لأ لاد يم فى عز ٠٠١.‏ الس امع وى حجار .قف ما وجب علب من زيار المي 


ب : بوك , 5 5 5 ل ظ نأل 17 الأكر بام أل 1 مال الأسدثاء الضاف العردة إل ونس ؛ لأن الأنسان ل 
7 ظ اين ويه فن كأ أن اش ْ 


ظ 7 | لأصل محمدين عمرلترسى حكان المي : 
بره أعد بدرى وفام للنوم , انفضت اللبلة من غير أن يعرفوا شيئأعن 570١‏ ب 
,بر اه ببرى ونم إل ,فضت اليل من غي. 0١‏ شرج جلى من مكة الثرة إل ندر جل . مكث ما بس الك 
حمل بن مر النولسى, ١٠‏ بالجر ركان حي الجا :ثم أثفق ال التفى بأناس من أهل مدينة ماران 
البع ا لد ةو ل ب عد كبا وي نحن | ل قا نع د إل أسدهم ورف عل رمعم لسن 
عليها اليا لتزبدها رحئة . ارناحوا فيه يمن تعمد أعد بلوى فى خلالم ١‏ لل ملكهم يجب أمل ملم يميف بعم عله يع الال ول 
حك ظ ١‏ ظ مسال .نرب معهم وقبل املك اذى رحب به وأدداء جارية يذ وا 
أن يعتكف بعبدا عن جلسة التسابر الليلة ؛ بذلك لم يتمكن هادى من ا | إْ 1 ظ' ات “را عبية ايم 
0 ا لب أسمها حلم . أنجين ل إن وغلاماً. وار بسار ونس أنلق 
عرقة المزيد عن أخبه زبادى وعن أحواله رعن السر فى غلدم غودئه حتى لي لان ألا سل الا النى ما إن شب رفظ الفرأن حر 
الأذ رغد مدى حظرئة لدى السلطان عبد الرخن الركبيد ! اليك شرفه إلى اميم تركب البخر مع خاله إل اللمكندرية ثم القارة 
ذا جهو تم إلى الثناب افع الوسيم محمد بن عمر نونس 





-لكن ب سيدى اذ بعد إلا أخى ؟هل اسنفاء السلطان؟ 
















العائي الأثفاق أن بادا قافله فأدمة من سلار عا جلدى , حياء والديى 
ظ 1 له ثم قال ؛ أ يمن رفن رجرمك إلى بلدك وأهلك ؟ ففال جلى : 
كان جد فى تنس الخراء عدم لاق لوزي بيت ارام ٠‏ تادب لهذا إن ما ادير أنا لآل ترجه إل القامة 


طبه ؛ لكن سرعان ما أخشلفت الأنواه وأخلتها إلى طريق رودض فى عرض 


هنا انال ل الا ل مام من از 
لجعان ليها لتجنمع هناك : وكل من سبق را لتر. 
١ 7‏ 















روطام ألملا 00-٠‏ 00 سكااهاجاعامنالاليك أعطر بإ اير وأعطرام ليع 

- بعد انقضاء الحع عاد أب :إل الفاهرة ف رخذ أباد أعياه الأنظار | ٠١‏ امل بدوى مل بالغ منعونا من ازول إلى المدبنة . لكن بالمساء حاون 

شرع إل سار .حيث رجد والدد أى جدى بسعبدا لى دره مقطا بابه | ٠‏ القوازى ورفص للالبك, 

ابت من المارية حليدة : فالتحق أ بأو فاق تجهزت إلى مص . بع | ...يسراد بات ادا 

هال وام فى بحر الرمال وصل اهز ودخل الأزهر لطلب العلم . لم 000000000 

وج من أن العرية »ويد أن وليت أن ويلقت الع من ععرك | ور 0 ْ مقاوط ثم مرا غربا بفالنا هذه حئى 

ولت وال عن اسار لعن أيه في القند ابيط شيا مارت حي اام 

الم ٠١‏ إل الى فعرناف أسرأحال»فإذا وسلتك هله ارال ٠٠١١|‏ سأكو عمن يمكم مصر قفا : إل اهم بك عاد شيغا لبد عور 

عجل ماعط أخنى تعش يا نيش مه ١‏ فك أشن .ات أسن» ويه ارس وحم عل لأ ماديك مات . أ 

الفقا واف له مكنظ سة بعت فيه أن الح والنأس , في ).. لالقارة أي غلال قبي . ل مجبصل الانسان على حاجته ننها ل 

نا ذلك ذل افيس مصر وملكرهالم غاذروها . بع ثلاث نون ٠١‏ بالوسابط ولومة ى دقع ماري | 

| بعد أى وبلفنى أنه تفل إلى دارفور , سمعث أن قاذ وردت منه 

توجبث إل وكالة الاين لأسأل عنه . لقيت مصادقة سبدى الجليل أهد | 

ددر مصاحب هذه القافل اثى نحن بها الآن. قيلت بده وسألته من أبى ا 

إل كان يعرفه . أسعذئى قائلا هر ضاحى رين عم النأس ملاع | 

السلطان ؛ إن أرذث التوجه إلبه نمل موتك لأنه تمل مغى معرونا لا | 

ألا فرعت حملت أزددعب حتن تأمب للرحيل., أفلعنا بامراكب ١‏ 

القسطاط دوق لماه كناف مقاب الما . وهل فصنى مع الزمال حتى )0 

أن 
قال حتحرت ملبرناً: ظ 


خدثنا عن المنيا 











بع راحة يون تحركرا ثم أستراحا , وظل د بدوى يتجنب الملرين 
ل اهادي رأصععان ا إن كان فمل ذلك بأدب الكهرل | 


1 
/4 








40 
سيرة سلطان الفور مع زبادس الماجور 





بين| أحمد بدوى لم ْ : خيمته وق ظلها تقدم مله هادى ولثم يده 
واستأذن فى الجلوس . أذن له وللشاطر وادريس وحتحوت . ما إن بدأ هادئ 
فى سؤاله عن أخيه زبادى حتى بدا البرم فى عينى الكهل , صبر على الالحاح 
ثم استخار ربه وقال : 

حكاية زبادى مع السلطان عبد الرحمن الرشيد طويلة » لا يفهمها إلا 
من كان على دراية بأحوال بلاد الفور 

سمع صوت محمد بن عمر التونسى يقول أتيا من خيمته : 

حاغين القيواب كلامك يا سبدى . تكرم علينا ببعض أخبار دافور 





أنت يا ولدى لا أرفض لك طلبا » فلو أفنيت أموالى كلها فى مرضاة 


- بالله عليك يا سيدى أخبرنى عن هذا المعروف 


اعلم يا ولدى أن اعدائى وشوا بى ظلم) إلى حضرة السلطان بأنتى أبيع 
الغلمان الأخزان: غضي وقال : تاجر فى غنائه يفعل هذا الفعل والله لافقرنه 


م 


احفر بن «أزق وربختى بسخيف الكلام وم بسمع ل بشرح موقف 
أمر برضم الأفلال على وسجنى , من لف الله ال باك كان حار 
الجلس , وم بتجامر أخدعل الشف لي لدى السلطان لددة طفبه. 
بن رأى اليك ذلك تندم ل لجاع ونشفع لى حتى 1 السلطان 
إطلان ‏ بعد ذلك لبن برا فأى مخبلأكر من ذلك ؟ .أن جرفي 


لين ولاعيب فى ذلك .لا أن لمك ولسلاطن زياد راشا أ 


بارت مانا . بونارنه نفسه كان بريد شرأء لبي | 
قال الشاطر: 


- حلا لدريس عن ذلك . سمع ب غندم كان مع الف نيس , لك | 





برف التفاصبل بسبب جيل بلقتي . أبس كذاك يا إدريس ‏ 


- نحن نكر للك أكثر نكم , كارا د ففرا عل قاوطا 


ارما فلم دضل يرنه مصر وذكل نهم كنب ال نسلطانا ئة بل 


رفول نام لفل بعل ابسملة 1 من سلطان دار قور السلا عي ره 


الرشيد إل الممظلم سلطان الجبوشر لونية . ألف مسلار. بيد تملمكم 
1 خبر التصارائكم على المالبك رس إلبنا لفيا يقاية سور وأرسا] 
كنا لامع خيرالالة :ركنا أن ركد لكم صلق مردتا لني سال 
لل دامهاء ولكم نى ألف ني رسلا ٠‏ 


ل عليه ونان يه ييكتون ذال ليه؛ ا نارلت الم رلبمت لحرا" 


الآن طلى إلبك أن تنسلوالى مع أل قاف الى عد من اليد لأا 
1 














ولأمل أن ترعزرا إل القائل بسرعة القيام ومراصلة لسر الحيث + رهأئل 
أفرث يا بلزم خابنها حيث تكن . 
سكث قود إل هادي : 


- ان الأرانيا سلاى أن ليا غود أخوال أخى زبادي مع اليلطان ؛ 


لأ أحيت اليد م كلامك. 





الاي 
هل دنا ماحل دباركم ونح ترجه إلها لأول مرة! 


- اسع رطاقة يبن الادراف. 


البنت إل قاو ' 


' -الآزذات ايا غاب لأنما سأئر ل صل امك زنادى . 


ظ التفيا الفاسه راسدة فلدوء رقال ؛ 


ظ - مات سلطاننا الأسز اركا 7 لأبلاة سبعة ؛ تقل 1 جه إلأية 


العهد لم ميا بنولاا الأكيرفالأمهر وهكذا ,ول الال الأول وأتلراق 

ارب : إل أن جا الدر على الايع محمل تيراب ؛ يسم راب لأا 

ابل ؛ وذرات علدنا تعنى ابوب التى ترم فل الاب + وهى فى ضر 
ذال حتيحون باسنا: 


١ 





فك إدريس وحله. وواصل أهد بدرى كلان كأ أسداً بقاع 


- هجر واب الحروب وأقا فى بده مر نادأ سلطا ثلاة للا 
عط عل لمكن » لزي اللو امجن »رق أكر من ٠‏ 
للاثين لدأغير الإناث: صاروا كلما سمعوا بش ةخيا أخلوومن ماي - 
وكا أنه ساعد | من عثرد ويره لا يركب الخبل وإن| ظهررالأديين. | 


11 السلنطان ١[‏ بردعه ؛ ركان قد ولي الماصب الجليلة لأقارب زوجاله 
حنى ضار جيم وزراله منهم : فكرفته الزعية . وكأ إسحاق أكر أرلا 


أخهم ل ل لجمل ل حال مل حائية من لوز لأام: نا / 


لثراله رزراء لإننه ٠‏ وأطلق عليه لقب حليفة لأنه أراذ أن يخلفه فى الملك 
عدم الفا بذلك مسا الرحوم والذه! 


أمل ملامع إدريس ولونه مستريأء ثم فال: 
-ل لك ابم ع اشم لمعا فخ دار لوا 


فجبش جرار: كنت أن رار الدرلة عه بميدن وخريسا وزانا .فى | 
هاشم المسعارى وطارده يراب حتى الب :ثرا فلل ل عبرر اليل | 


لأخل سار عاصمة الع .م شام ل المتجدين أل أخاء عبد رغد 


10 در لقتل أحبه وألله يمنعاء ظ 


بلمهرة العام ريدس له السو ب والرشيد بفول إلى عبالم ولا بأكل . 
التفت إل هادى / 


- هنا بأى دور أخيك با هادى فى جما الرشيل نول الحكم) هو 
خض أخر اسمه غنهد كرا وكرا بلا الغورية: لعنى الطريل , 


1 















ولع أصبعة يمار حتحوث ' 
- رلا ثفل أن اسمه تحمل الطريل | 


٠‏ - كان مد كر وه مراهن حادم ئم جعله السلا تراب من أل 


لمر 5 1 ب حرس الخاض السسهم تررثرا. رك ملك / قاد عندنا 
له ميل هذا الحرس حين بركب رحين يلس للححكم ؛ وذلك بهية ل لى 
قارب الناس + تفاى دل كرا فى عمله ينيك أحبه السلطان وجعل أب 
عل أسرارو؛ فحسله الأرين وانيمره بالخيانة وبأل 0 لال مع إحدى 


مظيات مرلاه) رهله يدا عفاما الفتل فأخخل كواب كبا رأختل لى حرط 


رخص نه ثم ذهب إلى السلطان وقال ١‏ مأئذا حصيت نفسى كى لا 
لزاب الم سقط مفلبأعاب | 

٠‏ نابل الامنبشاء فى عبونهم؛ ابنسم وقال ؛ 

ظ - بسب هذه الحاالة وفيرها تخالف كرا مع ارشب فد إسحاق بن 
اسيل اإا الملل ماك رغد أ اال 














رربت طول امول لوك ثواب ‏ ثم لت قلا ويريث طول ان 


اللرئيد الذى أبر ريع م|لى خزائن راب من ذهب وفضة وثباب غلى 
الملا الراك والفقرا . ركان إسحاق الحليقة الذى | يبع خليمة فد 
انول على دور فأمر المي بلتوجه ليه وقناله »مر على جبل التزوج 
راغا الشبال زم غرب الباذية ؛ وإعلدهم أ ع بأ يغنمول من مالل 


وملام بكرن هم 


ضيث ليد ب تتسائل هاذى لى لفلا صر ' 
ظ 
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> رناذاهن أغى زبادق ؟ 

د إحندم القتال أفل الوفت ١‏ وتفبفر حبش اسحاق , ذاؤنالا خم | 
فال نفس . كال كل من عرف يعرضن غند ولا يمس واسشع لأا 
لول خسم , 

افر حم اوسن : 

اذام يفشلره ره وى ينتار ديم ل 











- فهل نفك رعده واعطى أحى ماثة رقي ؟ 
نكس الشبع رأس فى خلال ؛ 
لهال رد ل لزن اليد .. كلمن منم عمد 


زقبنه في متصين ١‏ أب بغ ١‏ أى الوزير الأمظم اين على الحياس ؛ 
لتعاسات هى طول الب علدنا ومن يبع شيع لبد أن يكرن 
س7 انسل لاحن لا يطمع فى املك , وطبد أو السلمان الرشيد 
قارب الممرديا إل جمل مرة وسجتهم ناك فى مغارات أن يغادررفا إلا إلى 





د اليب ليون عرف . إذ لا ببق لأجد الناس أن بقتل أ ررق فى ١‏ 
غروق اللدماء الملكية : سراء أكان الء نهر أة داعأ من النفس , 


للرإل مادى مشلفا. 


كان أخرك زبادي عند فى هله الأنء ؛ بسطاد بالندق ريصيب , 
هلا السلام غير شالع لديا حنى الأل , فتجاسر رقال ليد : إن ]نا ١‏ 
أرحتك بن درك لبر مذ يون لي ؟ . ردغيد لعن ١‏ مالة رأس رفين . 
فال أرسلئى ل أل إل لان رئيس الجيش وسرف ترى ليوو م بك . أ 
يكلا نوخد زبائى إلى أرفر المسمعة جر ل م الكو .ها إل رأ 
إسحال ورف حنى أخ علب الال . طق بدني فاضا فى قل 
وخلض لمر بل ارصن الرشيد ونه إلى تدان واستقر ما واه 
تاصينه لسارت تعرف بالفائر حت ايوم , لال النائر تطلق عل المكان . 
لذى يستثر فيه السلطال ٠‏ هكذا ناز بالسلطة يفف مكر عبيد 5 
وبلاقية رباد أخبك! 





امل أهد بدرى سرع اانصراف إلى حي , رافاًإضاة المي 
أن أخبار زبادى , 





قبل أن ينامرا ناوا وق | حبك من دسائس وغوالب وده 
عرةاأرهيب ظ 


م 
/ 


)00 
صحبة البنات والصيد فى الغابات 








تملت القافلة عبر الصحارى والفيافى . حتى وصلوا أل 
ش و خائق . بركت الال ونصبوا الخيام » والتزموا ظلال 
ون رغبة فى الكلام . بيم| هم فى هذا التراخى » إذا هجان أقبل من 'ناحية 
اقرافور وهوى غير خبور . أخبرهم نأقالسلطاة عبد الرحمن الرشيد مات , 
وأنه ذاهب إلى القاهرة لعمل خاتم جديد باسم السلطان الجديد » إبنه محمد 
' تزل الخير كالضاعقة عل هادى ورفاقه الثلاثه . خحشى ألا يحظلى أخوه 
نادق بمرضاة هذا السلطان . 





٠‏ وحزن أهل القافلة وخافوا من وقوع الفئن لأن محمد فضل فنى فى الرابعة 
عشرة من عمره رغم أنه أكر أخبريه : قال المجان هم ' إن الفضل فى توليه 
ترجع الى حضافة محمد كرا ؛ الذى استدعى محمد فضل بمجرد موت أنه 
وأجَلسَة على كرسى- السلطة والسسنه اخاتم وقلده السيف . وقد أحاط 
المكان بالحراس الماججين بالسلاح , ثم أرسل إلى الأمناء والوزراء والمكك 
[أحدأ بعد الآحر , وأخيل منهم البيعة . عرف ذلك أولاد السلاطين الأكير 
اشنا ء فخرجوا عن الطاعة وصاروا ينهبون القرى ؛ حتى ثقلت وطأتهم وعظم 
شرهم . فدعا محمد كرا نقبها من العاملين بالببحر » عمل من مبيخره با 
تمل » فإذا المتمردون يركبون خيوهم عند المساء ؛ بدلا من الابتعاد اقتريوا 
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من القار ؛ 2 عليهم محمد كرا ويرسلهم بالقيرة إل حبس خا هرة, 
م أبر السلطان الصغير بالتزاة وطلب الملم ؛ وجل لنيه قمر 
لسلاطن. ا 





! آل سنك الذماء السلطانية مه كانت القريل جريمة [' لنثر‎ - ٠ 
هذاغرف السلاطان علانا:‎ 
: م صرت هاذق‎ ْ 


1 | خا افضال ١|‏ الثاىة لفىك, له لخديل يدا ٠‏ 
علد الفجر رحل افجان إل القادرة لصنع حنم السلطة الجديد» بي 0 طاظلم رفا ررض ناتك يقن اسعاق إن 


سافرت الفازلة عل ب أناخرا مها بمكال لبس بعيل عن دأرفور , 


ع ذلك استدعي أعد يدوق عاذ رأصحابه 20 . جره توي ١‏ 
والسبحةفى يله . بعل ترد قال هادى / 


أخلضر نك با رلدى حنى لا بسممك أزادالقاة شرن إل 
نحم كرا تكن بتكم ردان | 
مر ل هانق نائحاً: 





-لقات أعوئ فى أرق السردان؛ بالزقةأم | 


- الحياة والموت با لل بأر اله . كن مؤي أنا م أخرل مل ابر 
عل أمر أن ذلك لرشيد ني أحيك : ويعبلك أل أبك خبور الحا .أ 
1 بات فالأم تتلف , الأ قمر السلالين محمد فق[ ضبى عار , 


-إغلم ب ولي أل أخاك زبادى د مان | 
بت فادى , وسأل شار ' 
هل أخبرك لجان بلك ؟ 


بل نماث عند رفو الفتة الى رريتها لكر فير يمل أن قل الحايقة ' 


ساد لجو ثم قال هادي فى حسم ' 
محال بر الل بعاد وأعطا مال رأس من اميد لع أرربقئل | ظ 


- أعرة إل مر عن هنأ 
- كيف رأث بلاخير فائل ] 
"نهل ذهب إل ختننا بأندانا ) ما ذنب مؤلاء الثلاثة ؟ ألا برج 
1 ّ اه 1 شرم ا 

التقبأء علدنا شرعى وقول . لثبارب الجمر مألل جلذة؛ رمم ذلك 
افلنا ل يطول شن تعاطبيا ٠‏ تقبياض السبارق غراية مت بفران ا 


قال حتحرت ثلا ؛ 

- كف رد عارله ؟! 
ام إدريس سدكا 
-أنا ل ألهم ! 


ل 
0 
ا 





| 





















/ يني أن أرسان أرشيد نكاد نطاع 1 قاف نراذ بل غلا لون حتى 
مرك كان جر انل يرث برأذ , قال حتبهوت محظا: 

تنجوم مكو لاقي لقو بان لاط الوا 

اب ذلك مارلا مسازين عد ألم ثر امد :طول اله 
أ لب ح رصلرال أ دودر ادر ير 
ها :ولي سباع ساروا نخوأريع مناعات , وأخرهم أل بدرى بأن 
فل بع الجا الفرائل أن مقراملة بومين حثى تخطر السلطان ريط 
انماهم ربافرا ماعل بضالفهم من مكرس . 

كا لبهم أن يعرترابيد ذلك أ أفل القافلة ليسرا من بلدة واحلة, 
ركان على أخمد لدرى الدبئجه وبع حائيته والتونسى إلى بلدئه بين ل 
فادي وأفعوان ا تجهرا إل تندلنى 1 الاير , هلها الود 0 امنا 


لمنه أو الميس . القائل ينل إن كان لقال عملاء أربائه ذية ماله رق ؛ ظ 

لكان من البقارة أو ال بير إذا كال من البالة: الزالى بمخصنة ات 

سن بقرات الى بأرعلة أ بك يقر واحدة ,آم ارب الذي تعن 

جرع فعراينه نرب عن امور ؛ ونصف ثوب إن كان بدو جرم . 
اأحظ نقادصيره, تأكما غيلا. 


- كن كل هذا لبط لبهم , لاما يتوق الر السلطان أر 
رخال الصا عر امويتة؛ ولو رد لنل' اخكام لا يطعن اليك ١‏ 
ايقيى؛ بل بالا على كل شخ مريب | 


راث أطرالهم ري . سد صمت ث] قال أهز رون ؛ 

1 عم بشالع لقبرية ؛ أن عدم بعش الما ٠‏ لوجهرا إلى 
لمثثر ماصمتا لي هي بار ول ثب با لدى لى اس إلى و | 
إناق .هنال يع شر رمع أول قال تعرذ مم أصحانك إل مع 

اثفت إل إدرس مبهاً. 









علي التزام جائب الحذرفي انعا والكلام , غلم أن بلا 
اشم بأحكاء حمب الات الأري يكم كلل قسم مفذوم: له نوا 
أن :ع كل شان عله الج ولملع ل الضاط عند أ 
, ع كل لع عذة شايع بلد. زلا بكم أن ,في 


رات باو لاقل أل من كرطلا: قل بك من صعيد مع .از 
كنت أثيك لي ألك بره لردفال: ملانمك نليه أمر الدلكا .. مأئنا فد 
لست لكم التضع, الله فاشني . 

*رجوا من من إلى يدهم وكأ عل روسيم سه امون ولد ناكل | 
فم أن سلاطن القرر ل اراء اليك الفزء الاتزاب مهم وي ١‏ 


1 


د كد نرني ! 


-من اهم وركويم وفع لرعية متهم , وبالجملة التق سلطا كاز 


لل 


تأملراثويه وسراويله يطربره قال: 


- ياف النأسن لا ببسل الا ثريا راخدا وسروالاً وملفحة ؟ رمل الرأس 


أرهبوا جبائب حأئشية السلطال: من الوزير الذى يدير لول البلاة إلى ١‏ 


أب ميغ ! ومك داذات السلطال ؛ أى مك السيد الاين تريوا مم أبال. 
بك أخبواله : ومك القاشر مدير أبور الفاضمة ١‏ ويك الماة رمك 
اخدادين ؛ امار أى الأمرات:؛ رالحبريات ججدات الببلطان . ريكراا 
المجوس ؛ كُذلك رهائن الثراس المسلمين | 


رأ لالسهم فأوضع : 


- كل مك يرسل ول غهده ليكرن رهينة عند السلا فمانا للرلا., ١‏ 


فبجعل ل خلنت ويعرده علي طاعنه؛ عله القراة لكاي حني إذ 


مات والده الك أمطاء السلطان كسرة قاخرة ركان منشنفا رطان 





ملعي بعلن رق) لا ١‏ ورا لمان اما كان رالذء المرل . 
لوا حذركم من جيع هؤلا الله حل معائية من يغضيهم وقثله أ ظ 


إساله سجبا إل جيل فرة! 
لعن هذاالسجن الك الشاط الاق فيا 
-كأننا فثرال وقعت فى مصيلة اللثام. 
تار لفقب باق برش هال! 
لم عاد أهد يدري إلى مدر متلفنالى حذر وفال! 


١ 















اء بالأيس دقعنا هدية لنائب السلطان هنأ بمتابية مدوينا أسنها 
القادم. وإن مل الله فى أعاركم فسرف ترون السلطال محمد ففبل بره 
اقيل ليل النعياس , 

وم نهم بعضاً ريشت كل جاعة إل هته أيه هادى رأصبساا 
بع الحجهين إل الفاشر ؛ حاملين خطاب ترصية من أهد بدرى إلى صديق 
ظ اعد وهم لا بدرين من مصيرهم ثينا! 





له سمه ١‏ مدث رذ راذا أي 


١‏ بعد سفر وترجس وصلرا إلى العاصمة . بيحرد دخوهم شعر إدريس 
بأأرافه بردة: تذكر عندما كان طفلا يميش سعيلا مم عشيرنه وجاء عرال 
| اس الأنجاس وخطتردء وجامرابة إل هذا المكان مم عشرات الأطفال 
البناث د ربطرقم بعضا إلى بعض بالسلاسل لي الأقدام؛ جرهم وراء 
ذال سأرنث م في ذرت لأربعين رنعين برها سيدا عدا ابه لمييث حثى 
ال إلى اندرة بعد أل مات بعضهم ‏ لم بوهم ترقا عل يوت 
امإليك رالأتراك إل أن عمل لدى الرسام القرنس ديثون . حت اسه 
أغثارل الملوك فصار يعرف بإدريس فقط من غير أب أرجد ؛ وظل بنادى 
لاحتى ألة لسى أسمه الحقيئى 
٠‏ بألراعن 1 ملتى ود رماد ا فرجدره طاضا فى ابن مئل أهل لو . 


يلم الطاب قل رأ وله معاه رحب بهم أو مين ألدم 
ّْ يه ) رفن ل بتفاضى خأ اما لصاح اتأمداء هادي غلة أثراب 








5 بيع فر قطي خلى لهي لأحب زوجانه أر بنانه أر حنيدائه ؛ 
وبعض ار وسبحة مطليمة بالفضة . فزع ما مدني ود رماةحني أن قال : 
هذه هدابا مايل ثمن الدار. اعتروه ملككم ل رفت تشنادرل , 
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أم ركهم , وعلتماعة اقم عدا من طرف بمعلان طعا ل بر 
دمن قبل ,ال أكر العدين بعرية ركيكة ‏ أن هذه الزجية أنه 
انر و ريكة تصن من عظام العنم واليغر وسائر الحبواناك . 

- تنقل من لحرمها! 
ن لوه لم لفيع المطام فى خاية كه بحي تعقن »ثم تخرجه 
رترسها ى هارن مع الحم وتجفلها كور حجر الرثفال ٠,‏ فإذا ردن 
طبع أغلنا كرة متها لزنام فى ام الم سينا ذلك الال القار, 


برعا عل اللأرختى بصي ل قرام ؛ ولقيف إليه بعلا عقا ريف ١‏ 


لل اناقل 

تالت لفرسهم العام . قال اليل مادى تجا 

- هذا طعام لمر وأخيص النأسن ! 

-نريذمن أكل الفقراء . إذاايكرن! 

- ريك الممليج . وفن من التمر الاي رمه باليذ حتي يأرب للا , 
لم تعبا در ونشيع علب فلبلاين الشحى وذأكله بالمناء والشهاء ولأ 
سدى رى إلا لوقه النار يت هذه الريكة حي يضر لا قرام لم شيف 
لها نقلي ري مادا را ركه عل الار حمى هده اذا اله 

- أن نرق إلن لأكل , أبلغ ميلك عظيم ابتانا رأخرب أنا لا 
جرم | 
1 

















أنا ل أكاب هل سبدى وأنم جوعى . 

ْ وساب 
لين بام حمر ور سل انحل فاتهجوا فال امد أنه مرف حفر 
م با يكفيم, كل يرم من هله الأصناف ؛ بمجرد الفراله مع ميل 
غم بأكلرن حنى هوا وكا دين جد مرا 


ل الصباع رجا بتلول البللة. جنيع اليوت نلبد ينهم : مشيلا من 
لبان ئيات الدخنء مخبط بكل مها سور من الشوك يسمون زرية . يوك 
للقاء جدار دائرى فرق قة تله اقمع القلوب » ليت فى قدت المت 
لات قات نما م بيرت الموسرين جدار دائرى سققه عل شكل نصف 
كرؤحملة عل عمرين أرأ ريعة لتكول لسبحة أرض البلاةرملة يلها 
تحور بل بالمأء لى موسم الأمطا فيش ريون نه وفى وقت لصوي مجفرون 
الأبر غلى شماه دار السلطان بكسر أعلاما أنمشة خططة بالأغر 
ا أب كير لال (أغر صر لماه مب م زر 
عطي من الشرلاء يان قوف ؛ بن ك|. صن جيم نعنية أغلى من 
ل لأس لطر قم وام الال اا لاب ةع 
المراس. رخيل الهم أ ابي 

ٌ بعد علاة الملا [أزهم ملثى ود رماد ريه حزن رارك ؛ ممه غيل 
أء لك من مسوآد للب إذا اعتكر . رفقه فى مقث وال ! 

١‏ البد ايونس رياني كالب نه اقل 














٠‏ كرب جين من أرناكه ووجومه ونكسار رن ركارا هدر 


ل 








ل يرن الاي الفرد يم بعد عن د العد: وس بتصحهم باليه 
الو ياسع نابل سد كرا ادي نمي له الى لقا فى دن 
لبلا بيب حداية سس اسلطان ير - فهر السلاطين | 


مأل الشاطر عن سيب تمان مسا نظ ف ذعر إل اليد وال 


نما ! . زامت دهلتهم لكهم عم بتي وتوا لا أ 


اراق رأ لم الات الال امايق + الأياءلة ب 
لقي ؛ فيقال هذا لقيش بسداسن أوانى ‏ والسداسن مر اليد ال 
طول سن أثبار. لاحر أن لبان لا فول شعر رؤوسهم وأن النساء 
بضفرنه مشائر كيرة , 

كان العبد الى امهم مجلس عأنذ إل جوار الحالط برهم فى 
ميث أحيانا يعد ساعديه خول به وبلدفن رأسا لي حجر ملل الام 


ء: أن فلنى وذ رفاذ رهم ا بل العا لعي فا يكلمرالى 0002 
دن حفط . كان ركهم بالماء وبعر لى الصباع ٠‏ لا رفون أبن بيت . 


غاب لول أرلابره سبث جاء عايهم , 
الصاح الأكر هذا ايوم عا على أصرات بطل . م نات 


راسلا نوم ,بعد أن ضرا رخرجرا رجدر المدية حا قاب لام كار ١‏ 


لسن ريمض البنان دشرا رو أل السباب استدعرا إلى حرب له 


مأ ليت هري صبد الرحش لاسرع . ور وات يليه ١١‏ 


بهم ؛ وطن شاط معيات جل ويا . ول ا ف زا 


حي ل يمر انها تزيط بعلاق فى شترهاء وين لاملك حرام سر 
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لنب أبنب رجا أرحية خرز :إل جاب الكعل وابطر. أدرك أن 
الأ كل مكلن ميل إل لتر , 

ارا أن ربع بنأن تحن تحوهم ١‏ منهم الجيلة المرسية 
اللي اوقلا راجن ل لي » دن من خلفه كان . 
“درا ين حى الت ريت كل اجلة إل رحد هي . 
كانت مفاجاة ليست ف الحسيان .وى المساء كانوا أسعل الشيان . 


فى ريارت الثالة انهم ودراد شرع لحم أن الإ مزج فى الى 






لف سدم بعلا بين تفع البكر فوطة عل دوه من الح أو 


د أعط شب من جلها ابسه انخرً. وى ليت زد ب 


اك نيان ب ريت عدا نيام بكر لامر 


_ 
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دللا ا نسب الطفل إل اله , إن كانت طفلة زرجهأ علدا يدر أذ 
انرما بقارأ ريدأ رجرارى .ا لهم على كس للان مدر فرعن 
وده الإناث بقارن أن لاثى قلا الزرية خرا! 

فال إدرفاز عليه ناسأ ل ل الشائماك ول 1 1 5 لد 
تجابعة الرجال حثى أصييث يعرف فعد | 

لم أكد هوف حكية الشبوم أن الناء سفائق الرجال والنقس وأحرة 
اشير للم » وأمل داقرلا فاون بأ دين النسام» لال الأو 


لكل شئ إل ارب | 





نتروا اين الال فى شر ال حتى أن إدريس مال إل فنانه رياه 


اليج لعن لاما ذزارهم لجاز . اخلم دمن المدرفال فويخا! 
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دك شق أوكم بش لجا لك لاب لشي نه 


بعل محمد كرا بدك فيكم . إل زاد كه أفركم . تصحتكم بالباس ١‏ 
قاب ول ثنعلرا: وف يزيت ل كل غريب | 


اعنذر هادى : 

-ثرويناحنى نرف أنضل أسعار ابيع وأرخص أمإل الشراء. 

- أن أدلكم.. أنرا السيث القادم إلى الصيد مع اباب وسشسجدول 
ربحاطيا بشية يعن , سأجمل اذى بأخلرلك بعهم . 

ادر رين ب فبم نو لبن :كن ل برد 


شافدوا فنرن الفييد , رأوا الأمال يرول حرةٌ عميقة أطول من القاية : 
يدو لى ركه دأ مدب الرأس كالرمع» لم يغط لحر بعد 


ينة قرا الماش لزاب حت إذا أت لب أويذر الرحلى | 
رونت الحفرة تكسرت الأعواذ وسقط فيها حبوال أو انان : ردل الرئه لى ١‏ 


جسمه وثل حرلئه :إل أن بنى ماحب الحغرة ويكمل قله . إل كانت 


فر أخل لحمها وقد إل كانت ذلا يد لحم ويام ناب تجار الماع ٠...‏ 


وإلاكان خرييا خط قرله.. 

اهدر أعراب الدب بسيقون اراق والنعام ويسطاديم ؛ لبيعر 
ويلها ريسنعرامن شسخدها سما والمسل مرجردق الأجار أن ليخ 
يشش فيها. 

ان اليل ذم نل ادق لوال لأمليع تال بفاي م بع ف 
الم مصرية الى سن اهل ول الحرئيت رج الراف وريش النغام. 


وأ 













ظ خنن قار عل حل أربفين لا سغرها في نهر بسار وذ . ورا 
وأسعاب يول مرعد أول ا راحلة إلى يمر بعد حوال ثلاث أسايع. 
م جادهم رلب رحلتهم محم بن عدر التوئسى فرجيرا به كان قد 
.اجا إل الفائر من دار أيه لتقديم هدايا السلام إلى بيد كرا والسلطان 
تا قل .ال أنه وجل أن ذأر هل ثرا نالا نخصى 7 اليل اليوات 
حيث كال لس أريات الدرلة تعدا عله : لسلم عب مما كأ وثليلن 
فعه وكا غذاياة؛ وبعد ثلان ابم استلعاه وثسسأة شهدا مانا ص 
. القن الندى رأ لدبجاريين وعيد, 
ظ 
كل ذلك ولع لأسو د يتمع وعلى رجه دلا عدم انهم ا 
ال نونس : 
-سألق أبرشيخ عتكم نفك فيكم شيهادة طية: بعد ذلك حطين 
لفاه السلطال محمد قفمل ١‏ ويئه بقع داخل الزرية الى رأبشمرها من 
الخارع: أبرا عبارة عن أمراد مرنطة لندرة الساير , بعد لباب الأول 
بوجد دبرال السلطان والاسطلات وبيث طول التحاس . ألباب النابى 





الحراب ويجلس براض خراصه . الراع إلى الظرائنى الخصى حراس 
المرارى , وال ال باب الحريم يلي أراب أخري ومساكن المخطبان 
الوا : ويقال أن بلداخل بنادن من الي ممفط فيه الأقياء الشمية 
حاتها من قي أى حريئ , بها على جميع هذه الأبواب حرس بول . 
والسلطان أضغرمنى بام أرأكر | 


كل هلا بدور وال يصنى وكأن لا بهم , أخرم لونسى فماقال 
إل السلطان أمطاءإبء لزارة جيل مرة :قرأ الشاظر بصت غال ؛ 
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- ين حشر السلطال الأملم والخاقانالمكم ليلا العرب والعجم؛ 
اراق بعباية العدل الصبور , السليطال ميد لفل التصرر : إل جيم 
مكرك جبل مرذ؛ أا بعل : إن السبد الشريف حمل التونسى النمس بن أل 
رى الح رمأ ليه وير طهر رخانيه» وقد ذال الك فلا بمنع من 
مل برد ار إل وأ كل ملك نإل علي أل يكمه ويعظم مل 0 
درث صحبته بحاحب ويج لبكرن واسطة ينه بتكم والسلار.. 


طلا الذفات فبفة رد ١‏ نم رافق بعل إلحام شدبد غل أمبادن 1 


بذكما: 
لمأ نر أى نان أن مادى أخ زياد 
-طهم الاي أخى ‏ هذاسر لايعفة إل نحن الحمسة وأهد بر . 
وإذاعينا الع الذى كان ملس ساك تلمعان وتشعان فوزاً. 
الإدرس للؤسى. 
- طبع أنالميت من كردفان! 


اث لعي لبد فز ريت افك اما 


من باع : أن انهم ليس فى القمان + قبل انراق قال ل مادق ٠.‏ 














1( 
تأم النضيان على فضل الملطان 





هل بون ترجا إلى جب مرة ححيث سجول با السلاطين الامشو 


ظ غلييم ؛ فرصارا أطراقه لوا فى بلذة لها رئيس يسم الققيه : بالرا عبدة 
وأفظم ضمباقهم » وى الصباع رارا مرق البلة زرا اناما بدي 


السراد ع الامين رالأمبنال:؛ خ رأ تحمل التولسى اجتمعر| علية 
تعجين من أخرار لو رن وظلو بتجععرل من حوله ثم تكلمافي 
يهم بهم » وإذا راس الي معهع يول اللا » أل ع 
السبب لقال امرجم ' 

- لفلة عقلهم يطول أنك ل تتفع فى بفان أمك الاك إذا شك 
لهل مل لويم ا هم هذا يطول ال دمك قليل : ورا احلهم للدت 





ظ ذلك بطمنك بحري : وقالرا إن تابعك هذالضع : نعف الشىء 15 


ركان يقد الشاطر بست لونه الابيش ! 

م خرجرا من البلدة إلي ود فيه نخبل وألسجار موز ولبمول ) وإرافان 
نو سل وقلمل أخر مول وكسيرة قرم وقد طاب بلع أخر وأصفر 
انا ل سرامن ول إلى ولد وفى كل ول ززع وما وبارا م عد 
اللا ساعات حنى علرا الجبل ٠‏ لرجدرا أما كثرة وبلااً سفرلة ؛ 
إأسحاب لا رقم عن الحيل الا أباها ذليلة لبلا رأمخلرى على شبيخ الجيل 
تهول لوت وعلمرا ل لين لاي سرون الس ليذه 


ظ .| 












الناس إليه ؛ لبخرهم بم| سرف اث لم فى خيم العام التالي؛ من خط 
ونطر وحرب وسلم ودر وصعة ١‏ ويفولرل أه عرف ذلك عن طرين 
الكش ك/أنهرل: وكل سن نول هذه ميخ ةيميع رالا والحال جمرونه. 
أرزا له لمان لسلطان ؛ فدعا لمم بلعام ثم شيرب لطبلا فيخاء ناس ظ 
كرون تخب من باهم لخو مال قر ليتحيرهم رادا خرن عليهم ٠.‏ 
منْجهال أمل الجبل. 
لم ركرا إلى خبل ضغير هر جل مرة الرأرا مكانا ليه أيه بمعيد ؛ 
ويم أهل الجبل يور أن خرمته كحرمة المسجد له نيدم لتنطيفه واستقبال 


بللشبان فى كل بلدة رئيس وللشابات ربسة . فإذا كارا فى ارام 
والأقباد ؛ غالب الرئيس الرئيسة ؛ لتأدر جماعنيا أن بتفرقه عل الأرلاد؛ 
فيأعل كل فتى فنة ويأعبان إل عل ناما فيد حتى الضباع + ولاغار 
٠‏ لعل احداس. 

كأ لاس لا مجشرن عل مرائيهم لل لمأن يها وه تردى 
الكلاء ناذا را سارق لارام أل مئها ثم أراد ذيحها التصفث بلء 
.بالسكين عل تحرها حي أن فماحيها كلك جرس بيزتهم جني أسها 
اذمزرلة, 


لذور» ثم تقر يقدمهم الشبل ‏ فتجمع الناس وهم بناج ا 
اسلطان أيمل لم رجلام ينهم فى يمان أب رأخر تفج لعف تفع ١‏ 
ميال لم : انر إن كا أدمين أ سيرائين على هبئة مه .ول قله 
إلاغىه النقى اذى نصحه| بأل بسارا يحييه) بام لنعلا. 


م توجهرا إل مجلس ابس , أى الكهوف الت فيه الحبوسول من راد 
الكرك بالرزراء والسلاطين الذبن يجش السلطان منهم عل عرشه ؛ 
نهم حراس ؛ ولا قرأ لفقي لمان أذنا ونس قفط بلفرجة على أ 
ينف الجميع الحارم ؛ فخاف أن بليخل وخده؛ وكروا دين وهم يدون 
اخالق ألا بكرن مصبرىه فى نئل هذا السبجن الرهيب : 


زرا أن من عوائد أهل الما أن الاب بنرك أمرأله في ذار أبيها حت 
بل مندبرة أ مرئين ؛ فيفال لا وأو : علدثة بأخذها إلى داره وبعائرها. 
أن نيال الينات الفسقار لا .سرون إلا بم ابل : فبليسس الصمين 
بيصا ؛ ونشذ الأشى راشا على وسعلها ويقى ما غلا السة إل اموجه 
ساذا 


| بدن اللونسى بأصسابه ذلك » لكن في بع أكد لهم أهد باو 
جرد الدمازيق » وانها تباغ وتشترى ونسحهم بشراه دعزوق برس لهم 
بال 

بسجرد غردتم إلى الائر ورعبل التوئسى إل أبيه, هم رول من 
طرف محمد كر| يستدعيهم إل حفرنه , ركهم الذي والحرف ١‏ ليكنهم 
اا للأر وأا معهم هدابا مه .امه ف أيئ قبل اطذاب. نم 
كر مأ أفنم مباذى أب طربلاثم قال : 
١‏ -شكلك ان بجا كانهناف سياه عامائقزيا: 
إن ازباكه .لو سال ؛ 
-ه| لك شفيئ أكرجاء إلى فنا فى ذلك الوئت ! 
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لكل فادى لى الأنكار .منت نظرة كرا ولمأن أنه أن عير السلطان ١‏ 
كه أفلمه بأنه أصدر أرادر إلى خمبع المقدرفين على طريق ذرب الاربين 
عام الساع له ولأسسحا الثلانةالسقر فسمن أب قال . 


تقال حتحرت : 


- لا يعرف مرنا سي الترنسى والعجو أهيد يدري , والوشى راد 


لاسشعد هادى صليقهم التونسى ؛ وقال أدريس ! 












هر أهد يدري الابتاجرلى ارنيى! 
ل اشام أثء ذلك ساس نكر رصب عل اليد اا .ل قل 


سارغ حتحون ييا : 


سما قبنسل فهم ؛ قو أن' خا , 
سُّ 3 لقم ) فو ابن ش شان : 


- رلا بكرن سا لمد انا 
- ضماح الدار أخمرنا أنه لا يعرف المربية! 
ذا شاط لجوج جره» فسأله حلحوث : 
ذا ألرحت غنرل:! 


ذلك أن خالتى غندما كانت خاملا به وجاءهأ العام ذاث مر 
زعت رفنت أن يكن العام بالفلفل لبد فرلا كذ 

ره بن قائلة ل قل لاديس : 

بل أنث من نرب بخر الغزال : شتكلك بقول إلك مد الدلكا. 

- ليع علا ء سأذيع هذ المي الثالم يختجري. 

لإذا الع الأ كان مفمضا بيب مرعوبا؛ وجري هاريا , جلسرا فى 
فبت رسخا أذ يلس لبهم رمادرد ملثى هذا الحاسرس | 

جأءهم فى المساء كير وفك قوف م الل ما خلاث نكا ربكى 
كر أما أرار محمد كراء إن عصاها أيله عائل إلي سجن جبل مر 


أرشيب 


تحر الشاطر؛ 


سمالا يريدما! اثاسناس السشر؟ 


رن" 
- قلت إله إن خخالئى . 

لع كر أصبعه جطرا لحم رما : 

- لا لمرجرا من الفا الا بإانى وإلالقتم بربادى | 


رما باب مرق حنى وملا إى ليث فرجلا لبد نام با 
نأا هل ما حدث جملا ينلأسا ماس ويسألن عر 
لنى أخر محمد كرابالسر 
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طرق الشيع . جلس بجبرهم كيف أن الأحفاد بن الأسياد بدأث عنديا 
أقام السلطان الحلاث ولبعة لكبراء دول , جاءوا تفقوا عل امراك بحميب 
مراكزه . جلس كرا مع المكرك . قام السلطان يمر على المواد يؤأنس 
ملعؤيه ‏ مر بائدة مكرك يجاملهم . كان كرا فد أكث فى الخمر ؛ نسى 
ناليد ورفم الكلفة داعبا السلطان للمشاركة ,اغتبرها محل لفل إهانه 
ره بع أ كسر ععياء عل رأسه, شرج اب شيع دون كلية كائما غل 

قال هادى مسنهجا : 

عاذ بعل توسط الوزرا . وما رال حاقدا ..وقاك الله مر خف التصى | 

- هذا نشعل ؟ 

- نفلوا رام ؛ إلى أن يدير الله نجانكم ‏ وقد يسخرنى سبحا 
لذلك. 

عيارت أبأنهم ثقبلة مشحوثة خرفا من أى طارئة , شغلوا ألفسهم 
ليع والشراه . ذاث لبلة نسلل أحد الحراس نحت جنع الظلام ا وأخير 
عا أنآترا ملك لأا ريه رج مه يخطر زو .ف ري 
البلدة نائمة : عرف أن داعيه نهو باسى عرض الله وأن باسى بالقورية 
تمنى الطويل العظيم , عثلما انف مب الباسى .. عرف أنه أخر محمد كرا.. 
امتقع ودار رأسه» قال له عض له' 

- أنث بأ هادق عدين لى بسجميل . كآن أخى كرا يريد قتلك ليشن 
وأنقلذت حبائك . عليك الأ رد لحمل . إن تعارنت معى عدت إلى أماك 
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بقطار إبل من ماق جل مجملة يكل نبا هو لفيس لى مفير ‏ با فى ذلك 
الأهب والميد . لأنى وثنها سأكرن السلطان ‏ وأخى كرا قائد جيوسى 
وكير دبرانى : إذا كنا نا الغلام فمر السلاطين على العرش » فإمكانا 
التخلصت 


-ماذا ترد مشىء أعرل الله 


-اسمع باان الأصول ,مسلاطينا جر فى عررقهم دماءالغدر. أخرك 


زبادى اهم فى ثولي عبد الرعن الإشيل العرش... لكن اليل كان مخسيسا 
.وله أما أيه فر السلامين محمد ففمل » الذى وضضعه أخى على اعرش 


نفس كم رضم من قبل والده: ماهر ذا املحط يتجرأ ويغريهبالعصا على 
رأسه أمام الحاشية بفعلئه هذه سار غدرى ) بثل| هر عديك مذ القدم, 


- كيف وأنا لا أعريه ؟ 


- أبوه غدر بأخيك , الشرف بدعوك للأخيل بار . أثريد أل يذغب ده 


ظ أغيك هدرا | 
سما باليد حي 


- عندك بلدقية لا ثيه لا هنا . وأنث ماهر فى الرفاية . مين الفرصة 


أقل بن من قنل زيدى , إفسل عارك لبش نسل الدار علدكم فى 
ليد راجا. 


- ايف رعولا شما 


شرج بوم قي تيد اناس : طبولنا النحاسية 
- سيكون بالسباحة خخلق كثرة وجوش غفب السلطان ! 








- يكل يعارت غل اموقفنة؛ ون تطولك الحراب 

اف 

خض درالقا ‏ نسلل فى غنية اليل ؛ اتا من أن يراه أحل من أغواز 
السلطان. ود أصحابه يترون أما الدار , بعل الحام قزمم مه رئيس 
مأكأن. الثمرا ينغتو الانراس فق النسائسن | 

انوا الماع وقابلوا راد ود مني , طأبرا نه أن بعرتهم عل الغرار 
طريل فيردرب الأربعين .صمت دهرا يفيس الأمور .ثم قال : 

-إذهرا إلى القرب.؛ إلى سار رملك القن بكرو سلطا نل أيم 
البلطال ثراب الذى كال خاربيم إفزنهم عم اسيم فن فالا 
تعن أل قالةإى لدكم درن أر ليق من عد لبر 

بم الاختفالات , يوم تيد العخاس » تقير جارد الطبول ؛ صدر الم 
لحن أفرم نبذلك ١‏ من الحلد المسلوخ . أعادرا مبليد التحاسات + ود 
تقلت العاصمة بالأساء امقاديم والشراتن والمكرك. 

فى بيث النحاسس أمسنك أخد الوزراء بفملع من أفلام الثور, طل بيك 
حتى رق رصا رهشا لال أنى السلطان مجلا ل ثياب بيقاء ملسا ؛ 
فلى رأ كشمير : رليات الشاسن الأنمض فى وجههنوقهه أله وميفره 
لذأ عينيه .من خوله ملك الحبورات أ كر الحدات اوالحرارى لى أن 
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خلال وخل ‏ فى خاية الخعيال حال الساط ,أجل فلع اش ورب با 
جلا الطرل قاكسر. عدر كسار يشير فصر وسلام ,ردت اللسرة. لم 


أثر ت الننحاسات بحيك مقت ف أرساء المديئة فامستشر لنأمن..رتأهير] 
لشاهدة احتالات اليم الأول أما الفصر فى الساحة الفسبيحة. 


لمسة القلديمة : ولك التى نمها يراب من الفتج » وأخرى نمه من 


أعذاء نخر لم ظلهر السلظال راكيا سبي الذفيى على جرأده؛ فى حراس 


الكركرا ل المراب المكمرة بلحم .املو + مستطا يد 





٠‏ ورجلا بمجبان الس عن ظهره بمروستين من ريش النعام , عن يدينه 


ويالملا الها ورا . من يرهم ملكة الحبربات على لاد 
تسق الجرارى حاملات الأاريش .وأبر شيع مد كر فى أبن مهمه ؛ 


يعن قري أخردياسي عرض الله مزثرا. 


لم لوال حي فر الخبش ١‏ كل فرق بسفها رئيسها على جود , تدم 
لأ رحبا اللطان مز مله فقي رأسه :رد السلطان مز سوطه ترجه 
يتفم الرئيس الثانى والثالث رمن ثلاهم . بعد إنقام ب ذلك تقلدم محمد 
فل وطاف خول العحاس ١‏ جر سيف فوقها .لم أسشعرض الجا » رعذ إل 
مكائه» لتستقيله الحوية باريد ,أخرا أقطى الأمر بعردة التحامن :وغاة 
ممركه إل الدار . فرق الجند ا بيني » انا رالتكرار هذا الاحتفال مت 


هرات أخرى ؛ ليكرن عبد الأحمالات سبعة بعدد التحامبات, 


فى ليقف وفشيول تقرح هااى رحتحوت رالشاطر وإإريس على 


لحل كم ثرإ باس عرض الله غات ججهم. بد أب 
١‏ خغرواالاحتفالالثانى» وكال سل لاول.ركل حين بتلفت عرض اله إلى 
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١‏ بطش على وجوده . مطلوب من هاذي أل يقت السلطال فى الاحتمال ظ 





الصاع زارهم مدن ودرماد. أخرهم أنه نف م حير قراف جوز 
مين يعرف الطربق إل نار نمام المحرقة . طلب من هادى مالا كرا لش ظ 
مر مال لحمل تجارته عليهاء إشماقة إلى ماله الأصلية. خطما أن يكيل" 


رحبلهم وم الاحتفال الود ولت نجهم الناس فى الساحة» يرون 


لطي اذ يا راق ل كارن أ 


من الرنت؛ لأ ثرا سرف بيحث عنهم فى درب الأربين 


ةلاجع بلس عن اله مل وه الوب 


مه , بعد ساعات وبع شقشقة الفجر , ول ادير العجوز بالحيال : 
راستأان منهم بعض الونت لامنطلام الطريق ‏ اتبمكرافى تحب الال 
امأ العام يبع المسترواث ال نعأم لعن لبر يات الثر 
ره . ثرا من ذلك على أحس ما يكون ؛ و بعد الخجير» فخافرا أن 
بكرن فل تراجم ‏ أ أن بكرن عمال محمد كرا بغيراهليه. 

كال ار قد ذهب يسنطل تحار دروب رواسا .وجل ري 
الشرق المإدي إلى سنار لى حراسة لا تمل عن خراسة درب الأرنعين امنب 
شملا إلى مقر ل بعد أمامه سرى الترجه بالافلة جنويا إل حفرة تجار 
لم شرن إلى سار ومن باب الخد بسلك من درب خالبى , غاد درم 
وغورة الطريى لدي ف تراجعراء وأو يوقفول الحا اموس 


لدعا نشطرا رغيرا بالتدا؛ رض ايع مدني وذ رمأذ بولقم شٍِ 
ساخة الاحتهالات . ون لريقه ون الجشرد؛ إلى أثرب مكال من كرا زر 


كلل 





رأ وقف فى هر رب ما وله ؛ أعران كر فى كلى مكان ؛ وباسى عو 
الاق ثيات كل شرء سار عل أكمل رجهء اغتال أكثر مكرك المارمين 


-- مرو إلامك التحاس أراهيم ود رماد؛ والذى لا بمث بصلة 
زاة إل المجوز الطيب مبنى ودرماد: أفلت من القيل ,كن ثبان موس 


الل تحول إل قلق بأ أخاء نطرات الترثر» كل شم جأهر لعن راب 
الاق غالب 

التهى الحفل واتضرف الناس والجند ».دل السلطان دارة ؛ بشهر 
برقت فيه إل زب الأربين لم إلى باني المسالك وما عثر م على 
ألبرا 

أما ملك التحاير ققد ذهب إلى السلطان وقال له 

لالد عند نا بالرمان لقال : 


- سل بعض الساكر إل الأبار ني يسنقى مها ونمنع غيله من 
ريده أ ذا خاء شاثيا كال لا وال على الولاء 





وهام كان يه مسكر لاطا إل لبر نع اليد من لز 
عل كرا مجم رجا وق باكر السلطان؛ لم تقدم إلى مزل محمط فل 
رخ ارباء وكان مك النحاس ابراهيم ود رذ قد أعد الجبوش إلى 
لاره: فقتل الفريقان إلى ما بعد الغزوب ؛ رعلائة يلاي مك النحاس 
غاطا كرا: 


الا 


حفا أك را الكل كنت رجلاما طليت الحرب ليلا بلا ميعاذ| 
لحان ' 


- كن لوبن لاأرج بن هذا الكال حنى أقلك رأخلم سلطائك ؛ 
١ 1‏ ولد فين شٍِ باجأئل بل يلا ميعاذ) فلا باع الفلذل سباح 
الفقال لمق المدبة | 
َال لك رانصرف إلى درو» وكال خط كير ند لو | ينعيف لصار 
أخرالسلطان الجديد في هذه الب 
كان ف جيش السلطال رجل كهل مشهرر باللوربية إلاتنم 5 
اير إذ عر ان الني[ ا : ب له الأطالل حرو لسالفة َك الفنال 
م كرايا يذل جهد أ بشارك: فلاب بك الحا قال" 
-أسيع أذكرا لراك يا رأ رقن تكن انال ) 
ال رذ جراب اللبل : 
ال فال هذا لكام ! ثل ل إذا أحارب ١‏ بسيفى وفد مادر, 
بإضدر ل خراة ملاع الملطان ؟ أم يحمانى هذا اليف الل 
لس 1 
ادر حمل لاقمل يإعادة سيق اليد م أب بلحظار حبرل يار مي 
جرال يدج لكل رد جراب يبضن عل لامي لجرا ولي يله در 
جاس هل الأرض فيغر أخراد على ركسبه مه أو ليذب إل أن بغر 
على خوأذ جره فش الحراذ رأبره اورلم د جراب لقب حتى ريه قل 
لدي قا رما ذا جا ال رك .م ستل سيف وهر 
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أفلفي أن دفو تكن ييل بدك لا باع فيها مازع قبل لير بار 


دان نءاءالله. 


نك انحن بذاك نولل ثلث دام علب ركي لبي 
امل الل أخقرى إل ردخراب لقب رقلل»' 

_أنت رئيس أليى هؤلاه؛ رأريد مك تل تحط كر فذا. 

قلأ كال صباح لفدوز رجاب الغبل ومن معه من جماعة السلطال لل 


كنات مان للمذ» وف عل فس ود فزق 


تال نوم نح كر دنال رجاه فوج أ بسي غوف أل ف 


٠‏ فى اموب لحرن ريكى وفال. 


- ان أفائل وقد مان أحي !! 
ل قال أن حوله: 
أ لاما ل شل فى اموب ونج انفسكم 
ون ناز ذلك فون مع عاك :وي مه لذ رن نر 
ريلة دده للف أرأكر بل م أميع ريت طيل مرب 
كت هافة الملطال ‏ رالتحم التال ؛ وخاض محفد كرا ل ماما 
لفان اغب غوف حنى لبي ينه رين مد فل أحد :ول 
ديل لعا : إرنعب الغلام, لكن كرا ثذكر معررف اليد فنع بده 
فيه وف أدامه برهة وقال : 
بال لفاعلة»أيكن هلا جائي مك ينيع كلام الناس؟ 
رنب مجمد لفل رمام ' 
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جا بلاس :جا يقالى | 


ارقا للجاته ‏ وحار يه ول بج محمد كرا يا لا سافنا 
#الحبب طأك : رقل عدة أبطال ؛ لجر جررحا بالغة فلم يكرت , 
1 1 ان تقر واه ٠‏ فوقع عل لأس »ول يسنطع انبرض ليل 
أن أن لاسا رين من اخديذ ١‏ لتكائررا عليه بالرماخ والسيرف ص 
0 1 حرو عله ذرغيه احصر اف جسده مأ يلوف عل وأنا جر ! 
م أمنى السلطان محمد فض عل بيده جوري ودين ركان ل 
ف الحم 1 

عبد ذال خاف العيد الجاسوس الى كان ملسربيا عل هأرق 
خرن والشاطر اريس » رذعب إلى ملك لحاس رأبلف أن هادي ور 
مير . ؛ وأله كان متراطنا مع تحمل كرا وباس عرض الله ء فأمر 
لسلطان باحشباره وأصيدا اللا خينما بخرنا بكامل أبداهم إن كال 
حاء أو رهم مقطرعة. 


ممم 
(/ قل مد ارال أراغر عار !ا رق عي ل ا اك 
ظٍ لم1١٠‏ رأف مدل سب اللخ بد لين انا 


الى ل لل ل 0 
ري ارماك ل لاعة: لكي لان أب قا أسحاق لاب ارقي ل 
تلنبيط وإا؛ 


1 











)1( 
بعض المباج فى أرض الرماج 


أماهادى وإدريس والخباطر وحتحوث لفل فادهم لخبير متحها جتياً: 


نادي تفاط حرس السلطان حتى وصل إل ثرية صغرة اسمها دارا ما 


أاخ مز الف وتيا لخن لم اجن سه باوصلا الس 


ظ ماديا ترا إلا لإراحة الال لوم الارنواه من بار الطرين؛ اها 
ظ اسمها بر الأثذار؛ وبعد بثر الأقدار؛ ضارت لأرضر خصية لكنها غير 


بعل مشقة رعناء و إسراع وإيطاء وعاوا إلى حقرة النحاس ؛ ومن حرفم 


٠‏ جل وبدرات صغرة ومسشفعان ترنم على شراطتها الماسيع والراس 
ظ النهر ؛ ! شن حار التحاس مرق فين سْ ناجم ١‏ وقلة مز الخفر 


الفخية خفرها أمل الممظفة لامشخراح التخاس ١‏ ونا عدا ذلك تراب 
وثلال: فاقرت الشاطرغن إدريس رساله مازجا: 


ها فى .ذى ملينة النحاس ؛ أبن الكنرز والحوافر اماس الى 
حدثتاعنيا أبااللب؟! 


: حك كانقاع' مان شتام أفأءت ل خية لسر لبذبع,‎ ٠ 
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ماروا حتى افوا من متطفة المستتقعات التالية : نأرتنهم الجر أ 


اخالة لام كن على لله ورام يهن رجهم وأبايم وك جره 


طاهر من أجنادهم بلا الشحم لبقيهم من لدغات أمراب الذباب القام 
اذى يعيب الإلسان يمرض الوم الأدى . 
واصلرا لدم مسألة فصيرة؛ وإذا ديات بعتم الال يطغ 
مانا يلها بلا هواذة ٠‏ زات ئها غلا زعا أعاها عل باتى الاب , 
م مض حنى نفل ول النهاية لوه خا . قفرا بالين لا درون 
العمل وتيف التحركا نر إل احير اجوز ف| كانت إل أ قال 
نانطأ مشر إلى الشرق ؛ 
- أون ل لل بعري ممشى حنى مرغ بعش الال سار 
مهم ار حمل الشالم ‏ الحرة الم لاتصيب البفرا. لاثائا غلى 
اعالكم لاأعد هاب نها. 
لسفره من للأتعاذ 1 أبراب الآباب الفطنال ؛ 03 الشاطر اسار 
عائدا إل الال ثازلة: ظ 


على الأثل حمل الفرورى» نأل عا السلام والباررد والمباحيق 
الأمشاب ليلية. ظ 

- | شكرنه وأجلرا ابنادق والغدارات الماررد وساررا بحر 
نر روفي فب من الشحي الى دراب أنفسيم الذي أفلع ل 
قاذم بن الم والسشقفات من حرفم كثة ركلا لا تبي .له 
لات الساء أرقت رأزفدت وأإلت رابا ان الأمطار» أزالت عنهم 
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ملم الشخم: أحسرا باتعا وباط رهم لنب ناد حت رأ 


ظ بر برح نن الستقعات ركأن كان تنب فها؛ فسا فى اذا ؛ 
اقدامهم تفرص فى اللي ٠‏ وواملرا الشى حثى دالت الشمس إل 
٠‏ الب تجاهدءا فى الير حثى ودرا رقع جافة ارنى علبها العجوز 


1 
1 
3" ا 
1 


بنهكا ونال 


اليك فنا! 
حفاء معان ماغلهمالعاس اموا نوا عميفا بعد فت قلبل أ كير 
قط الجر عل بد نو فنيفن وهم هبر عن لبجدرا السو 


امم بن بدالرة من رخال سيد طوال غ لم أغبائق طويلة ووحوة فى سراد 


خاس أت إل لرن إنريس : وجبمهم شأهرون اراب الطوية ذات 
لأ اياي . حاول الجر أن بتقافم معهم بلفتهم ‏ وف أدرك أنهم من 


امل النكاء فل نسعله الكلات لفل الى يعوا من لشهم. 


أما دريس فد بفى لاعفا يهم ؛ شائرا أله مهم وأنهم عشيرله ؛ 
لأنه تاك عدة كلبات نغائية فى ذهنه ميل اللفولة ٠‏ كان مازال بكر كلمة 
ولد وأم ابن رماه ور وغوه قرام بجاول التحااث معهم. لقا في 
نلمثين ؛ وجرا ملائحه تقب من ملاحهم : الدهشوا وأثار زعبعهم 
لهم أن يمرا + تأطاعرا إشارنه وسار وهم لى حبرة من مصبيهم » 
دوه نين الأعناب الطويل فى طريئ شمر تقل فيه لاوحالا وهر 
ومن ال حنى أ فقا لبا ول يعفرا إل أبن أيهم 
ولس حتحون للشاطر: 
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ثم العف عند الياس . 


سمتهم إدريس لقال لى للا عبد : 


- | قر لد يول رامول وسيفدمرن نا اعرن من تكد 
من حسن نواانا. 


م تقدم من اليم حار تتعدث معد وإهاب أنه مهم لكن لزج 
بهم تصدء . بعل مماعة إسلرا إل قرية صفيرة. صدرت أصراك خاية 
/ بعر راد اخأغة ؛فإذا فال الفرية هفل وجول ان لبهم ؛ 
ٍ بد أرجال حراب بل .مرا لأطفال ولاه ألو رام 
النائهة, حنى رسلر ل رجل عجر رقورتمحصهم ململ ألرار ارا 
لم تكلم بعبارة واحدة نلف الأذوه إل كيم ين وادشلوه وأفافرا 
باب عليهم. .قال الدا؛ 

د لابأمرحنى الآن وإل كا فد قدا ررننا. 


رهم خرئهم وفلقهم الزثرا الأ نادرأ احتي جاءهم ل السام من 
إخليم ذم ! افع بير علاهم ويسبو ابيزيياً) 0 
ارمع اماس ؛ كال جالسا بخن وإل جرار زمع سن امعانى ايف 
إيجائن ورف الشجر العريقية ؛ رفو القافبى اغيم الريحى والمنيطر عل 
2 لايرية ؛ والحافظط لطقرس نجلب الأنا. انع أن لطر عدف 
لثر ا لل يلس عن ينه ملك البق الى قيض عليه ء وهر الذي 
غرس ابر ربذائع عنها ومن القيلة )وي بسارد ملك الذرة اذى يحم 





الل 








امهنول من ندال لبر والجراد» أما ملك السك لل يكن موود لأ 


كان ند خرع من المسبام البآئر مم السبادين للصبد ٠١‏ وفوف ركوس 


لجع كانت عيذم مرقة وه السلحفاة؛ وى شعارم امقدس | 


قاس رخالهم لعية وف حكتهم وصانا سل تعهم لك 


البفر دنا أنباقه وهم عدة أشار حبث ترخبرا إلى المكان الى 


زكرا فيه أاله » عدوا م بع أيام سليمةء رخنت ل مكان خاص : وا 
نس هادى أن بوزع لدبا المية على الرؤساء من أفمشة وخرز خلا 
أن لاحط أل لجال إلى جانب مسجاعتهم يبول الترين أكثر من النساء.. 





أن الأمطر | ترف إلا سقط من جديد ؛ فقد حلت الأْض 
زات امستقمات ؛ وصار من المخال الانتقال إل أ مكان فكان علييم 
المكاه يك 3 فدات ليأ وأدرس اداد معت باللغة حى لازت ل 
ينها , وكأها كالت مسبة لدب رتذكهاء وصار حفط أسماء فائل اليك 
بن ابررا أى المشمور بامياء . و1 لباب اقرب بحر الخمل ١‏ و١‏ أجار ا 
غرب بر انعم زوف و لوال ا حيث بلجأول؛ وكل فيلة سفاة 
فى خباها عن الأخرى رم تجاورهم ١‏ وبستمدول على الرغى والصيد 
الحرابه وهم من تيل أسشيخراج خام لخديل رهم عشائر أخدانين , 

اكن الفخر الأكر عند الاكى هو التناه ابغر فهى مفياس لرزتهم 
وبعث فخارهم رعراد مركزهم لى المشيرة ؛ وما دقع امهور للزوجات ؛ 
تدقع البّ؛ رفى الشيء الرحيد الى بجسد علب صاحبه ؛ وممصلول 
فليا بالفايقة أو بالقارة.؛ ينون من أجلها أكراخا أفخم وأغلم عا 


لا 


بلك لأسب ونسهى لوك ؛ وداخل الراك نيت الاشية وسط ارارم 
الاش ؛ أمالى مرسم لفاك ل نباية العام تفل المشيرة إل جوار 
الجدارل أو الأخوار الملرءة بام ايل فيش مع لفلعانها فى رام ا 
العأ فبعيش لجال بالقرب منها حول اران الموقدة من رونها كى 
بد دخا البعرض, 

ينأ همف راحة ردعة ودالل رسام, عالت أضرات ميزة» تتوقلت در 
بال إلى مكان ع ,طريق رجال شاملين : ختئين بين السفانا وأغل 
النجاراحتي وماك إ قر عد أل لدت مساة لوبلا نايل 
سبعة أبام على ااقدامء وكات تعة هذه الأمراث ان يشر سلطان 





دارنورلى الطريق ! 
على القور شاور زعب الرمع المقلدس مع ملرك الذرة يقر والسيك 





للطرفى الجر لعاريء ٠‏ وق لوا ال الفرر بريدول خطف أرلاددم 
ربانم عير عبد رأرا التيحالف ب المشائ المجاررة لدم اأر 
الزعال يدا ام أن مرسم الأبطار التهاء , وفي الوفت نفسه ناور 
هادي مع الشناطر وحتعرت وإدريس ود قههرا أ م المتمردون من رجال 


4 ٌ 7 3 3 فريس لذثكا إلخظر بسيهم | عدأنا رهم ؛ 





دبيكنا ل عنى لركاراألقاً. 
-نخن الأريعة ! 


-العقل بقلب الككرة. 
ال ريس ترم لي لرع الس رطلب مه مول عد امي . 


| 











يفل الف أضدر جل الأنسال أمران معينة ممما الال ل قله إل 
٠‏ اثالث حنى ولت إل اميه فى الشجرة اثى بر عله لون 
فل محسى عددهم غلى رجه التغريت ؛ ثم قام بلتمليم أميرات طبور 
اللعاش رحبرانتما ٠‏ وكان العدو لا يقل عن اماتين , 






ادامرا 


دسا 

جنع الير متكا أن بتصدى أربعة شبن رعجوز ماثى عفاتل , 
كال دريس بنق فى دهاء الشاطر لقام أبلغ حامل الرمح اناس يفيه 
هر وأضحابه لى الإبقام بجا مد لفل .. تاذ ونا ثم رالق ندم رئى 
أملنه الارية »رما إل السلا جا الكاه وقام ربا إل لال 


ظ اببالك اال النتكانان! ظ 


أنث أما الإله الأكر بالك أما الملى الأغل الذى مسكله فى 


لماه أنتبامن برل السحاب؛ وبامن يمن على لامر المطيعة. 


قدم لك هذا لبي » فاثبل منامقابل ما وهنا من حبر ونعيم + اجا 
النهر مد غناك أيا لاحل الأحل. 

م أإسل لرمع لفاس مسهم عطرين عن أفوى رجاه حامين 
رياح الطونلة 5 أ بقارن الاماء لايعفرن السب أرالسهاد؛ 


١‏ وسارياملة يي حى وضصار إل متلق أرض برقع وجافه: عندما ناد 


انار أل افو لاب أن مها أك المي نعلر ع ار بتضف ار 
وفبد أله أهادا جايهوأراقا ومن فرقها مر كيرة لوي ارود مم 


لاا 


جلس مع حا ل فلزء .انك لا همون قصلة (أضحاب تم 
الفاع به وإلاكان الفناء لم وللمشرين دكار الاين | 


عل غيب حاتم الأمار بلول سول الغرر : لجعلهم يقفرل شٍِ 
عل بحبث يكونو طأهرين + وبق هر قوب نصية برد وما أن أن 
فرع لجار لفان وقير أول لخر ؛ حتى مباح فيهم بعبرث نمال 
سار" 


-ياخنا». سول أرسلكم إل الجحيم | 

قا رن ليل استغراب د ولا رأ عدد أسحابء ليلا لخلضرامء 
رده حك سأخرين» ف كال مه إلا أ حك جزئى الماح وس 
الارأينا لنعبة لم السحب منقم إل جات . 


تدم الور لى حيرة من أمر للار والمرة والنصية كلها ء طنرا أما أعير 
خب بحري وعدا ينها تقدم لمجعهم يملق فى اللعسة قل 
| علد تمرياةا كات محرية : وال يجدث ل أى زر تقدم ينون فى 
نشول يما كانت الثران تعلو حتى سن البأررد وكانرا وب ما 
بكرن : رعنائل الفسر نو رهيب ألم الطبور والحبوانات القرية : 
تئر يجال محمد ففل فى الواء من الطيرر لبا مات جرع نزيم 
الكيره ومن نجافر كال ابميس يطرده ردوب احير | 

أما لاكاريين فإيم | سبعرا الانفحار جروا مستعدي: ‏ وما وجيدر] 
لاله لا مانن قر مشدردين بشامدرن شافط رجال الملطان :قل 
عادر إل اقرية حكرا ع ادر الجسم لا بصدئون, وطلوها م أغرال 
السر: وقال الرمع افلس ؛ 
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- بل هى بركة رايا لك !. ولكن قل عاو لخر الك لأنم تاذ 

قال الشاطر فادى ؛ 

- بالتفكير والسبلام الحلديث رأبت أنا وجنتخوت الفرنسيس امول 
جحان| الماليك الغلاظ . 

وكا لمع المننس قد ممع عن الأسلحة الأرية عيدما كان مجح مذ 
مسغره مع قراف التجارة . خاصة إلى لدي براية اردان ؛ ذا ثعلم 
الغربية ركان سمع عن البارزد من ححكايات التجار و بره ؛ وفلنه من 
بالغات السكارى في مشارت البوظة !.. لك أبر بتديم ذبيحة إلى الال 
يالك ؛ ثم أمر بإقامة اتفال علي ؛ رس فيه الميع شرب جعئهم 
ابه ؛ وناموأ سعدا , والذى خير هادى وحتحوث وإدربس والشباطر أن 
الوأبة الكرى ل يكن فيهالحم رقم إؤرة لبف أكلوا أساكا وطييخا من 
ار وأنوام بأثاث أخرى ل يعرفوها ‏ والتدوا اللحم .ثم عرثا ال 
الللكاوى يجب بقرته ويجااتها ويتحدث عنها وبعطيها اسرأء مل أسم اله . 
أن جمدل عدة أسرأء: أس| وهر طفل » وإذا كير أختار فس اسم أخر, 
وما أن يلع من لتر ويملك مجلا عل اأجدبدبطابي اس المجل. 
وبسشى بدعايا فاق ريشم جيه بخن أرثلان من لدوب ب بيع 
نهار النراب. 

وكا إدريس لظ سد قلهم من امات الحارجية انملا يفون 
درم و الذرق الرائية ؛ ذف إلى الزغيم رشرح له فوائلها فى عياية 
امقائلين كي محمى النطاء الصيلب أسلحناة شعارهم المناس . 

غلى الفور اسدعى الربع الندس رعاباء من لله الحذادير يجداب 


1 


بسنمرل الدروم , كانت التبجة علي :فرج إنريس وأحب ارمع امقس 
من غادة الأن ل شيل ذلك لأبناله 0 

7 مايه حنحرت ولا الشاطر مطل مارفاء ف لاد الشايقة. 
كانت العروير باعة الال مسسفة املامع » فيها حباء يريدها حيناً. 
لام اخطة نرج إدريس إلى يت العروس والنمس بع البغ لبلرخن ؛ 
م أنه لا بدن امه والدها ين كرا وكا عنى ذلك أله رحس به 
إيج ا لمأن الوم امقس وقد جعل من نفسه والدا دريس انز 
ع الها عل الي ؛ غثر بقوات حلوب ؛ وثلاة دور من دهن فور 
. لشن فر 

يم الزناف بحا ثرا ؛ ولمعت الفرية تأكل شرب رقص , 
ورنعت الدررس رلعة زنائها؛ ين م يضم لادريس بالحضور رينى فى 
بار أنى أغلت إل بنثر ١‏ حن اننهى خا المْتحيت المئيات حول 


الغريس رأخذنها. وه تظامربالتمع » إل حيث ينطيها عريسها, ركان 


72 حتحرث ؛ وقال الشاطر؛ 
-أخجما أل يغبن تررح ؛ عاذ إل ونه والتهث قر سه اعجاء ذوريًا, 


عار رمع المندس بعد دريس لبجل غله :أل من اس المل 
فلم يتذكرهء مال ل ؛ 


من الآ سبك اأبرث) : 
ابوث ؟ ليك ! 
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ل رام بع بشرع لدعقيلة المشرة الررسية قال 


- أعلم با وى أن لا لكر مالك » هر إله السموات يلق الكل 
ومنسقه ؛ رمرسل المطر من أجل أرنواء الانسال والخبران والورم » يعلبك 


الثرب إليه بالفرلين وبالسلرك الحسن . ريتك ميل مقدمك فرسدئك 


ليأ عب للخر كرأ مها فى السريرة »نكر النممة والكلب لسر 
انا : والنا لا بريد من النشر أكثر من ذلك : وها أحبتك رجعاتك 


ظ أسلائنا الأطهار ١‏ 


وبعد أ أكمل ه الشرع والثلقين نيض واصطحبه إلى اليكل القريب 


ظ ن ينه فرجد أمامه في شججة كرأ مغروسا فى الأرضض » وسمع ل بأن 


يدم ذبيعة جلبأ: ميحراي باط رمع امبكل المخصص غلا ثم يقر 


له ردقتر نويات الاحشاء والدمالى حغرة أسهل ارم المتروس » ولا 


حب إأكلر: الم ألا العظام سليعة إلى ألزب نير رار إدربس أر بيت 
شبد الي يقاس دلت ارا اشر »اناه يدر 
ريعلمه ويه لبصيع وريه فى حل الرمع المندس والإعامة رلته فى 
ذا فقس علب الأبطار. 


م أوئل مام يا لحا بعد لظام الامطار ‏ حنى أن المثسائتئى 


انأية بدأت نيس : والأرض حجف وتتشفق شقرقا عديقة من ةالح 


!١١‏ يزين الذنكا بإل سمارى راعذ يسدرله حرالك + وتذكرنا عبلراي. بصارات اغناتون أل 
البعايس رلب النتعا دعبل غنه الى لبر 


ذا 


أت العثيرة جزتما الموسمية إلى ماري الأمار مع مسلا الارض 
المسر باختفاء المستتقعات. والأرسال ., لملا أخل حتسترث رالشاطر 
وفادى بعيون للعردة إل أهاليهم , لكن سلطان دارقور محل ففيل كان لا 
زا ينشر جوابيسه على بميع طرف كردفان الإدية إلى مجرى نهر » سد 
ذلك عليهم جميع السبل واللدروب الإذية إلى مصر المحروسة ؛ وهو مين 
ان هادي ما جاء ألا مدل ائينه النقاما لقتل أخبه زبلاى على يل غيل 
البعن ارد ! , فار رابا غليهم ايقاء, لأ الرجيل فيه تمابتهم: أب 
لنخفى فمخال بسبب البتضالع الكثيرة الثى معهم ؛ والثى تشكل خول 
اف لاايمكن الأمراع ما أو إخادها عن عررن ابعسس . 

هذا أمفرا شهر الحفاف لم عادر مم المشيرة إل القرية ؛ حيث بذأن 
لأمطار مطل مدرارا المستفعات واللن د إناستهم , حتى العام الا 
| يكن مح فل قد قفد الأمل فى المساك ميم » وكا أن ل جوانبه كان 
للدنكا عبرنهم لني . وكان أدريس قد أتجب ولا أسناء عتحرت فصار 
أيه حليخوت بن أبث ؛ ووغد الشاطر أن يكرن سم الرلد الثانى على 
ابسن الأنجبت زوجنه مع فرسم انان التال بعاء فداعه قائلا : 


-لاخزل؛ سأسسهاعل أسم مجوبك زهرة. 


فاخر رجه زد شرق إلى أنةالأصول الت أحبها مذ سعد رزيتها: 
لكن المواحس قاطن وقال : 


- لغرينا طوبلا . من المؤكد أنما زوجت . رأن الأمل بلسرا م عردئنا 
أعاء. 


ثرا تير الموضو . وأن كال شوهم إلى الأوطان وانقطام الطرق 
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بياجعلا أباهم هم الل :كا أبغ في شعف إى عق ما 
بن إرافيم بك الرديسى والألفى لالألبانى محند على رغمر مكرم , كان 


٠‏ الكترب أن المتصر من بن هؤلاء سوف يعرش خط حيانه تحص حباء 


لشاطر يحتحرت ؛ لكنه لا بعرفان هذا لأنه مازال فى بطن الغبب . 

الت إقامته فى باد الاك فشاقوا بحياة مره والركرد؛ وحن إلى 
ري باد الأمد . نادلا مع ادريس كثر ا حنى ترجه إلى والد انني 
لرع اقنش » وسأه عن متب اليل فاجاب ' 

كلما نعرفها , من بحيرة اكررق ١‏ بخرة زاسعة جلا ااغل سد 
عشربن أرثلاين برا 

لابن من جبال القمر؟ ول ترج أصلاجبال المدر! 

- نبدها عند بحرا لونا يج ؛ وهى كبيرة لكنها ربع بخرة اثريي 
قري اكررى لايل لما مها نجه مه الب إلى بعر الجبل الأ هو 
جزمن لنب المارك: ل بعر الفزال القريب منا!!», 

نبل إمكانى الذهات النها ب سحا ؟ 

ذكر المع امقدس ملب وقال: 

الطربن تياف وغر؛ كله مخاطر ,به حرات نثلع الانسال ؛ ابخول 
رقائل غمر صديفة! 


| لاط ملل خرف جه لحم لواز الرحلة» ردت طب القرية تبلخ 


(1) برا اكوك :الاسم اأأيل لبحرة تنوريا. أن أصلها: لإائزيي . 
1 


القباثل اللي بأمرهم . ك أريز ددهم الساحر الطريب » اذى ينهم فى 
الأملناب شاي للأبراشن راللدغات : زرا ان جع رجا رأفلبيه 
بالطرى ١‏ ساروا وصعدرا لوا , انعرفا عا زرا عون ملق 
ااانا الاسم . كلا نوفا جني زد ارقا الاش حنى ان 
داهم بسشدار أطرالم ؛ تتخللها جار امسنط . كلا أرغ فى فصل 
لاف ايب الت سعابان الدخان من الأنجار ولأئاب . به 
هبرب الريع اثلا الفشاء يخي الأثرة والدخان , در بلاق , 
ألمت الرياع قرا البرص رالود , 


ومن حين لخر يعون أنهم رين من الأمال للدين بن الام أ 
عل الأغار إالعشالر لمر الرحال يلون الماك بالجران ر. 
مدال اشحلا .وبري لمان :يت زه لور 
جاب . الام الامكارى جب الاثزاب من النبائل الماية :يلين 
بدا ها . أل سمع له الطبول عرف وذو حرب ين علي ين الي 
سار يعدا عن أرضن اميرك . رهم الجا ته الصبار؛ رحذرهم 
نها لل أررافهاساية , والأمال كول عشمانه قو سهاو رمام حت 
تشع بالسم» وا كل الاب قال لجوج الس مسأ ول عام 
أسمها. 





ثم مرا قائل رجالا مجان ؛ يأرسرل عاذة الرشم وتصيليك الشمر 
وامتخرا اليد من باطن المي ؛ يمرن بأمبم من أوراق الأجار 
وأنسجنها ابأكلرن النسا اللبى بع الس لعدم جود مرائن لديم بود 
ا نقيت غليها أمراب الذيان لغاتل . | مرو بقائل بستتر اذا 
أرق الأمجار العريفة لأسا يشاركن ارال الرقس اديع مر 


لل 








يعدن الأول البفر الرحشى ‏ رليم من اموز الشىء الكثر نيش 


عليه لقردة. 


وإلت المسافات وزلات الأسابيم ٠‏ إلى أن دلوا هفيية البخيران 
لامنالية : وغ لمر معطم الأرقات . عندما اعثلوها لات وكأما أر 
هلي سيب قله اباط الزن . حجدوا فى السب إل أل نراءث لهم من 
يعد سيلسلا جال الفمر الساخرة» فإذا مها شق السح رإترارى فيها. 
طلرا جين إليها وعيد العروب كائرا ماروا بعلرين عنها , للحت الما 
مفطة اللوج الثى ثلولت بحدرة الممبب ؛ فيلات كجمرة كيرة متقلة ؛ 
دمشرا لوجود الحلبللى النمة الشاهفة وأحرارة الشديدة عثل السفع حبث 
قفن . كن المشهد سعرهم ملل حلم بلبع , لسو الشاق ‏ أبن 
حتخرث أن من رأى لبس كمن سمو ٠‏ فأبن هذا النظر لخلاب من 
كات إنريس عن رهم الا حده| عن ذهب مور رهن لوق 
سحرر ثحبأ في مكال مرى » من خلس بداخله نر إل الشرى رأى باد 
الثرق حمبعها بملوكها وناسها ودوبا . فال نطر إلى الغرب شاهد بلا 
قرب ؛ رهلا امار مرصرد طلسم عارة م اسان تحاس بقل من 
بقرت منه! 

بعد البيث غاردر| السبر في خفة ونشاط . وقريب منهم النعام بين 
لأعشاب ؛ رطع من اللباء الى مرع .ثم عرو غاب أيهم بسك 
اللي ؛ حتى إن الصمث وش في أذائهم , أرجت عن ستهول لبح 
مزاية ؛ ولت الأنطار شعرهم وأباهم فالعشئهم . عب اماد بعطر 
الجشرة الفواحة وزادت الحشالش مع تقدمهم الحطيث : إل أن وقفرا 


| 








خرن وهم برو اكررى ٠‏ أعطم البحيرات , اساحة سعط د أ 
عاب ؛ لا صل مدي اب إل أخراء ترصعها جر كثرة خفرا:, 
هال بلدبعة أخالة يجب بها سراحل ردلية صفراء ٠‏ وسفوح كوه 
غَايات قرا تحار إلى الشباطر , سطع لماه لتيب يثيدل لوه 
مسب حال السما* فوأ لبخبة ألا سغرا لون وأحيانا ريم احرةء 
| لل ار شعت الو لزة بات فى وضع لسن رق 
سارت النسراث لطيفة ؛ لطهت الطبرر وق بأج مها عل ارتقام قب 
من سح الأ بيم| مجدوقة من الخيرل حون البو عانة ةس 
شاط 

لت الغروب نألفت الساء والبحرة بض من أفراء يديعة ف ميا 
لاب م برا لديا ١‏ ريع بفوقمات مايا من لمر البردى وارتطاء 
ريجات بمو ابوس ومرخات الطبر. ثم إذا اشم لتقي فى غروس 
تفاجي» ركأ ترمها م بكي مالا . 

بعد للبلى رمع مسمات الماء علث من الفر البعيدة دقان الطزول 
ون عله لال حنى ينهبكواء ود ربوا جعة برب فيسنقول باب 
خول الترال الى ألنث بنارا إى ما حو 

إقال احير 


دم عتايدأ نئل البأرك؛ رك| نزول فكل شر حا هنا إبليع :علا 
لكام ١‏ نلك سرف نيت 4 لمر 31 إن 2 البلاذ / افر لها 
رع اراح 


سال ريس منغ لبلمن ابحو ليه لقال 
| 




















خدا نر لم رد إلى انا أاف اللتكام ناولا أخاف رجش 


عند الجر رأرا أرل الثبل » لبس منسما جدا ؛ بعشى بين فيفاف غالبه 
معش رفيا الإركشه زر صغرة وسخرر والناسبح على امه وأفراس 
لنر تسل » ومن ين الأعشاب برد ااه فلعال البقر الرحشى لتو . 

ولك بكرن حتتخوت واللناطر رهادى هم أل من زأوا مع لتب من 
غير أمل اللطقة, لكن التاريع ل بذكرذلك! 


اذ يم الطريق بحيث حيجب لل عبر ريا لبحو , نشوا بان 


سافان العالية» بالطو تراقنيم» ياه نف بأجتحتها حراش [ليقة من 





رين دا وطبر بتألق ريشها رق زاهة تزادى فبها لان كوس فزع ؛ 
نوم ألدكال سيف لفدهد والشراب الزينوئى اشر فيا السك ؛ 
وأصناف من ألبجارالئين والكافور اموز والنخيل وزقور اللوئس الحميلة, 
ل السام رات الطبروايانات رحني الأسجار» بين| ري الم 
ى لني المنتفى عن المي يلوا كم تقدموا؛ حت بدأ بطفي على بي 
أفرات لتقت ها لم روا بسحابة لية من رثا ترش أذ 
لرادق: أصابتهم خيثات الأتعائر: رم أل ادير كال أفرل نابكون ! 





ذلا خمجرا من بين الأدغال إذا الرذاذ التطابر يصع مطا نام 
مستت حك مرا إلى غابة الأعشاب الحشراه الطرية الثى ديرا منها؛ 
امول يتراية :خلال هلا الرذاة لقم أمرات من طبر اضغيرة سزداة ذات 
اجبحة مذبية فأثلة إل الحتزة؛تبدلم نابح ىرنل خط لوق السخور 
الف عند الحالة التى تنهب يها اليا أعلف انضبابا لم لطر غير ابه 


إإذاا 





[أرل الله يكاا لابرى من الرذا الأنيفر المساقط حول الماءامادرة من 
رلا مكرة أنظم الات الل البرك »وف ارنسوفها قي زم كا 
بكرن كامل الاسندارة . رميات الأبالا لعابرة تففر لي الملال بك قراها. 
ادن من لاما بسعرن ف ارق ويسظرين عل الصسخور اله 
عرض الالافا] ليمبدرا الماك بالشص وأعراد ذات حواك مدية .ين 
راس اللهر واماسيح تستلفى لد حول لى خمول . وفيى جنيع للك 
مبرجان واحتفال الران احيث عيع أللكال وس قرع لى الرذاذالدام: 
على هة فوس أ تلوط مسطيمةأردوار» بألا ادن السعلى تاه 
نازع , أحدلث ع الرذاذ للدي المسافط تأثرا تدرا في الإجال , 
وأصران الانعدار تعر من برهة إلى أخرى رلا نلعت يترانها على حال , 
نكاد النعار يغلب عليهم ؛ لولا آل الخير أدر بالااتماق, 


لراصار العردة مامت , قال درت الشاطر أدر بس! 





سبلا تمل بوذ ضارية الوم الدجرية. ونم آخر الملامات الم 
حاتي وأنابيد جني بان أ ' حسرف ادر وكسرف الشعمر وبل 
غرة برأين تأكل بواجد كير بار لم معام الال ونسلط الفأرعلي 
لفط بالفامرة. وهأناتغريت جنوي و( أ: أريدء ورأيت ألكال قور 
قرع والطيور فى رذاذ الماء, ١‏ مال رسع رهذا! 





نهد ملاع ؛ 


-أن ارال للمردة إل مر الخروبة ‏ ترى ما جاها الآ رم: تمر : 
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تفال الشاطر : 


- لا أرق بهم ؛ سرف نعود إل مع ولا نغادرها أباكان التتضر: ولا 


أن : اذا لابقوز السيد عدر مكرم الأسبرطى وهو منا؟ | 


تمشت ملاعهم لقب المردة إلى الأفل . لكنه| يجهلال المي فى 
أن لغب , كان تيع ما موا به من أفوال ليس ألا فنحة من ميب ؛ أها 
بن لحيب ؛ فارة لى بحر الحكابات ؛ صيخرة فى بل الررابات , ومصالر 
لأنى ئتلافى تاغل ؛ تشابك نتفارق ١‏ راسك ادنك . رتخطى حباديا 
أرتبطا بحاة الممصارعين فل القاهر . قال حتحوت للشاطر : 
كم أشن إلى أمرنى .. إلى حفن أمى | 
-ترسل أشرانا إليهم مغ هله امم الذاهية إل ديار الأحات ؛ 
أمل حتحرت لشلالات الثم » ماهها الناصعة وموجها امار الباق . 
لها أشراة مانساً' 
- السلا أمانة ا ميد إلى أبى رقمران أمى أم الجر ء أخى الريس 
رس واه زهرة » السلا أمائة ا به إلى يع الأحباب ‏ خخليه إلييم 
أنث لررين غطنهم. ظ 
الخدرث المأه هادرة سرعة إلي المجرى , جرت لبا واللبال الأابيع 
والشهرر . انختلظطت بمباه النبل الأزرق المابط من جبال الاحباش , 
الذلمث عل مهل حنى احتازت أرافس الشايفية . مرت الحمادل وبلاد 
لنرية , دخلت صر , إلدقعت حثى مديلة ملرى., حيث كال الربس 
مربى لاجابمركبه: هاريامن حرب جديدة ين للك الأنرلالى مدي 
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ذقما السكين يسح ينه وهأ عاد أمشعد أن كول حبا, تأ عليه ره 
فاح الشاط , 


ل دارفا الجديد بملرق يريت ات زوز وارنون . لكات أول با 
كن الشاطر , كال ها له ملل الخلم الفمبر. راع ورام عدها 
حنعرت. ذرلت دمعين ١‏ واخدة علب والأخرى عل .عدها , كانت ود 
عن من بثر بن شيع لمرين الطب ,تج عن طب خاطر بود 
أناطالك فيه الباطر. 


انث الب حي بر لبا . نزوي لض والراب والناس . شرب منه 
لال رالالبك الأنجار مربت ل جدول صغير إل قرب نلا. رين 
هاور رازاب لخر رجه قرلا زع ال الل طون 
لوجم اشرق .ل تبأس ون بأ . إل عادنها حتحرت فسرى بأو 
لمر ل الشمس , طريت بعفي الثم ل كي كن ذل 
الب ,وف أله مده . على بلا دار وليه مجاه أن عالط يرك 
الشبرخ | قالن الفنجرية. 

غبادث الما الماركة إلى القا] تررق سكاها الميررين ؛ وأراذل 
الساكر :ين خالا لأخاس ائبع , لمكن من جزرهم اريت أشاً 
الشابع : رتيب الأثراك غير مك . كان خكم بعر ين يديه رأدناء لل 
مد على ؛ ليع صأحب الأبر الي والال الملاء رطم قاب . 
يحتحرث والشاطر لا بعلن ذلك , 


إلا 








0 
عدا امود في رم لعودة 


طريى المردة من أغال اليل وبحوة ار العظيم داعي هذى 
القع حتخرث شاط فى لماي شع بجفاق اق .دن 
كرأ قحل تفال إلى فق كل لى حلقرنه عثرات ار . أحفر 
اريس جره الثي قرب بد من غا الرنسيس ويه قوارير لأدوية إسية 
ادها سيع . أخفق ل مرق ما بصلع لايق . شل الشاطر فى أرا 
الكترب عليها بلق اللنسيس ٠‏ جريرا عضا منا انار عاب وى . 
علذلل تقلم الساحر الطبيب وعاين امريض , احتف فى الأدغال بهار 
عض العشاب ‏ وفيعياى مدا جعل يرب فيه دون جلو | 


نعلت رهة ع يكوا مكب لا رن جني شك يم أل 
لق ؛ قتع الخير بعل تقال لحمل اليل وراصنة الس غيل 


ظ عرض للاخطار, بعل سور طريل بط ومسلو لقي ورأت عدا ريمن 


0 بيرم رضن صاحبه , تحاملت قل سيا مارت إل ماد . نرت ل 


فلا أر سيل مبشق يله ريا 


وله بك أ م أن كاذ قد شن عا وك يان لرمة 
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الفرزا بلا ناير أسائر السلطان محمد فق أمار برهم ,بين م 
لال ماك اليم حا اري امقس فاجلا لحيل أل صاحيهم 
إلريس اذى ممار مد برت وزله؛ بعد أ تعلم من أمرر الطقوي 
كيف الذعاء لامتجلاب الأنطار التغرب إل الإلد يالك : سار هر 
لزنم ابوب ولرمع امقدس ؛ رزين راجع الإأى بسب فا مربه ره 
أعداث وزيخال يبأ غرله مندما كان بالقاهرة من الرئسيس رحيليم 
أهناتية؛ رالألبك وسالتهم ثم في الصعيد وانوي »يا تدر عا 
من قنن لركوب ورمى امام عيذ عرب الثابية ود فيه من دسا 
نا سلاطين دارفور امكال بذاك هر لابن ابار الذى عاذ لأهله (أخبرة. 


لعل فور رفن ازاز لجز بأ سلطا الغرر اعتفك فى نالب ١‏ بارا 
لرحبل ‏ حزيرا منافهم ويضائعهم التى غتيرها بالحلال عندما عار 
ايع والشرا لي الفاشر لو لى بلاد ديكا . 


إنريس أصطعامم حنى حلمابا مت الب ايض بالأررق أي 
لكر . تحركرا يقودهم أعظم را الطريق في قال ليل رسيا 
ارين باسل أإفياء طال القامة امأ : مركا ل اراق الي 
اشر را بخر الال تزواصلرا امبر حتى ذخلرا أرضى كردلا . 
اموا رقو مندها علمر ما خافيمة داور 

ال الخير: أن السلطال يراب هر الى اتفبعهاى حوب المسبيات. 
الالاؤ ماك أل حكم دارور سلطان اسه سليال: حك كرفا 
رد امسبع ,. أسشير الأمر عل ذلك فى إناله وأحفادفما حنى زد 
سلطا اب يقابل مل كرولا سلما مائم المسبمارى اذى له 
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أخذ داقو وراع تعلى على لوده , حطرة واب مرا رأ لا برئدم 
ترجه إلبه بجيشه رجيع أرلاد أيه كارأ وصغارأ لبخوض بهم الحروب 
تطلس منهم وهو أي لان اسحاق. ل صرب كرفا به 


عريال البادية ويستخام دوليم لى عل الإ والمناد حت عبارفى حيس 


رم م كاب حون ١‏ تقدموا بالغئوس لفطم انبرل الألمجار وهيل 


حاطر النابيت ويتبعه الُرركوا حامر الحراب , عن يعيله الوزراء 


رالكرك , عن بسار أرلاذه ألا السلامين الاين ثم حر بيط يم 
وات على رأسهم. ٠‏ أب شيم اثم عربا لبذي بان اماد 


نال امير : 


- إزاء هذا خيش الرهبب تقرق معظم رجال المسعارى عله . قيرب 
دالته رحائيته وأسشجار نملك اليج حاكم سنار. لكن يراب تطازذه 
حى ملنقى اللبلين لي والازرق هنال لتحم 3 الع حرفم 
وثلم ليحاسهم المسمى با لمشورة ؛ من فرط فرت مأ طلافا الأب من 
الداخر ارج ارنازالن تنالهم حنى الآن بالفاثر ل غلى أسيم / 
معن فزرسار اما عر الي 

كر هادى الخيرغلل حكابئه : اا بالحزل وقد تدك أنجاء زبادي 
لذي مات يسبب قثله أميحاقى بن تيراب . وظلرا سبائرين فى أرفس كردفال 
حتى دخلوا الفاصنيا لبر . إجدوا يونا من الطبن والقش , ميا علد 
كير من القاة فرق أبمارم سراريل لي أر الور ذات الأكمامالمصيرة 
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الإأسغة: كاشفى الرؤرسر خالقى الليفرر عل كس أهالى دارلور والنزية, 
لذ من الكبايش رقاة الكباش بشبلال قطلية بيشياء ملفرقة حول 
الأكتاف والرزيس . وكالت سوق الابيض عايرة بالنا من كل مكان 
قريب + وبشائع من حراب وسبوف ودروع مصارعة من جا الخرنين 
لسببك ؛ حال الليف والحوب والفائهة والحقمر ومطاط , رالؤراك 
ألا لماشية والجلرد وريش النعام: 

وأسحاب فيفسحرل الطريق عجن من خلرالفائلة من اليل | 


كال يكم كردفال مقدوم عن طرف محمد فخل ه فر أنارات بام 
غل الال . سمع برهم فشرج لهم فى رجاه طرأ غبار كب نهد 
لبه رئره يسعى فى ألرهم الأسباب البديمة . لذلك أسرغوا حثى ضار 
الطريل بن صيخر .. ابأ الشاطر وحتحرث وإدريس بالبنادقى ».ينا 
رن هادى دام القافلة . قل وميل لدم رده فير هباب , رأ ما هر 
ليه من حن مظاهر ابل أفكاره. نجل من فرق حراذه فحاكاء هادي . 
يم] أمعاي اثلاث تين بت من مكامتهم ين الصخور , سأ 
القدوم' 





-من أنتم ؟ من أبن ول أبن 

- تجار مصزيون كا لى داور موقا عل فهر السلاطن. سلطا 
ميد لفل : رعالل إل مر عن طريئى مندى وليل ولكن من أنت! 

مفاوم كردثال :أل كتم 75 بن فيرف ميلع السلطال محل قفن 
لايد أن أعطاك فمانا ل كى أرحب يكم . 
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ايا 

إل لثم من جواسيس بائنا مص مح على . 
ليخن تجار نيع ولشارى حسب شرم الله , 
-ساخط لاحك هذا : 





عل افر سمع قمقعة نادق أ من علد الضغور من ثلاثةالهاهات , 
تلت حول ورأى الشاطر شاد فيه ولى جانيه فدارين وعى كله 
ديه أخرى وكأله فلمة ؛ وبالخل حتحوث وإدريس ؛ عندئة لجأ إلى 
الملأبلة؛ 

تون الرحبل إذلال سلام ! 

- نيعل مع أل الله مشجهة إلى خلفاية . 

القوائل لاحل إلا بإذنى . 

- سوك لتتر, 

- نلعن الاثأرة حسب قفد برق , 

-نفام ألهدابالك حسب لفابونا. 

قيب امار إلى رجاله فشهررا الرماع تو هابى , عنلائه الال 
رضاصة أردث جراد قبلا فاع الرجال ينراجعرا: أما هو قفد خرع 
رار الغغب من عيبه «صاع الشاطرفيه' 


- غلك أن تكرن سعيدا. 





-كيف رفسي صريم ١‏ 


| 


- لل الرصاصة كان من الممكن أن تكرن فى رأسلك : 


فاذيه قاذق ا | 


مرضك مأك و ل وز نك ويك تي ها ع 
ل فسبالتك ؛ سمعناعنك خسن استفيافة الغرباء, 


لأسا هاي يا شر لل لالس من وير وخ وساي 
مب يل لاخذى !ا مارك و با لكن عب الى لمم وده 
يلاعرهم عل الغياء له فى اليم الاثم امار عائدً على قوير أحد 
أعراي لذ رض وراءه, 

بعد الطلافه فلو مر الغرة في نهم وقزروا رلضها حو من أن لمر 
سم ف ل شماه وراخرا يتربيل الخراسة ؛ ركلا سنا رن املا 
رساة صرب مصلرا فيفر من يرهم » حنى نابر أبن من غير ان 
بنذلا الراية. 

فى ألو الال بلغا نارهم لمدرب المقدر اغا , وأا مي 
من لله إلى السلطان محمد ففصل فى (ارقور سير » خلى أمماس أن 
بوهم ربسنعهم من الرحل ؛ فل بهم ذلك قروا لرحبل إن انا 


الل نجع برهم الكارق فى لشو لهم غل حير كفلا بفؤدهه 
اعلا 


لردعوا إدريس بالاحفان دمي رفوه بعزيل من البارود والنادي؛ 
بهم رجه عيوب الحنوب ليعرد إلى مشيرنه بيك حوس لدأ ماري 
عر من أى در وف بصل مسا إل طلتخت واد إن 


|] 








قر اين سرف مجهلول أمنأء أخرى فى كل مرحلة من مرأخل أ رهم 


سرف بنجب الر لمر الأبلاذ البياث يحيث تفرك عونا , 


أا أصحاه ففد ساروا نحو حلفايةمه الب الأب من غير أل دف 
نار لمتسلم ؛ وكان خبرهم الكردفائى يكرعه لأنه بعطل أثيطالي ‏ |ذ 
أل أرما بعد أموم كى يفنطر أصحاما إل رق قبة اانا اثى 
افونا له وقد شر ثلاث أشهر دون خروع قائلة كردفاية راحلة» وفى هلا 
سق على احرأه رمؤجري أل والدراب فى معيشتهم | 


اسار الب أبامأ لب يسز يمون قرب امب وى الما امكشرة 
حت لا يفاجلهم قطام الطرق ؛ إلي أن رصلوا حلفاية ؛ فوجدرها رابعة 
عا لير يتما من اللبن ‏ تبعل من النبل قبلا » وبأئل مكاها 
اسع سال النهر أن اسنطامر اصيلها؛ وذائرا م السام لرخارا 
أي مثإ بياش يغرب من لون لح المجل الصغر في رايت أ من 
رابحةالسيك. 


نملرا من الفا الب لبي الابع من بحرة كروي المظيمة مم لبر 
زر أبلى اكير الأني من با الاخباش ‏ وال بود الب ارك 
ماه رت المبهمال بار قوق » كان فى مداو عندما ولو » فإذا اليل 
الليض يدر ركان متوقف عن الجريان وقد أخلى الطريق للهر املق 
البه وأطان الطمى إلى أرض عفر المخرومية ؛ لا بيدأ إلا فى ال 
ال بأنى دور الي : فنخل الهرال مم قرب حلماة ويمقبان جنا 
رجنب ريط فاص بظل ادر عل سطع ام مسالة كيرة. 





ا 


| 


الى فلم تطهر زرقته إلا دقاتي عند اجرف أول المساه» لأنه ل القالب 
أرب إل لحرا الشارب إل مر الطمى .. 


كان الم حار بحيث إذا كرا خطيا تصيا عقا وإذا أمرعوا ضار 
لع غزياً ٠‏ هبعلت فرنهم وتاب بعضتهم ميل إل الغماء تاذل فى 
النوث : وكان ختوت أككر نحملا لأ من الصعيد الار» كن الشاطر 
شع ف عفن الأحيان أن رأسه زله حجأ ٠‏ أل ونه نف ركان سابع فى 
لا ,عل فور جعله اير بستلقى نام درن حك : ودهن جسيه 
اده رأعطا ما غريب الهم كا السب فى نجانه من موث أكيد. 


عد أبمالراحة ترجهرا لأ فوجدرا أن يت محمد غل يملا جيه 
لاه جع لاس باكرن اسم بلية» ومع الكرك بكرف بلرية 
الخوف من أن بطمع ل مالكهم ‏ وأنه م إل تهى من حرية مع الرهايين 
الحجاز حنى بنجه جنوي كان الأغال لا بيخبرن إلا بالتجار ارين 
الذين يعرلونهم من قليم المان ؛ أما اقول الطارئة الماجيجة بالسسلاخ 
أثارى فهى ق رأيم تحمل جراسيس ااا , 


كانت هله الذكرة أكبر مب فيا لأفرة من مشاق ‏ لأن محمد عل كان 
فد رسا تافلا كيرة ثريا التسليع إل سنار عاصفة المنع وسائر الملل 
لشمالية عدا باذ الشايقية بحجة التجارة ٠‏ رمعها متلوب من قبل جد 
هدابا لاتقل فبمتهاعن للاثة لاف ريال ول يكن ملك سار لبفاء فقيل 
رأعطاء مقابما هية تاية إلى محمد على لا تزيد عل انين رلا بأساا 
سنارول بأد لبئنا بالك لأ سدريه عاد إل بتقرير مف غن امالك 
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رالدررت وغذد الجيوشش رنسليحها اباذع :ك] أن هذا الملدرب كان مجم 


بع مالين صغيرين ؛ تعمد أن يكشف لك منار عن شي؛ من شرا 


ٍِ اتلسماء رن 1 5 بإطلاق الثار رحدث الدرى اغائل حنى ثر رم 
الأمال | 
وبع ذلك ظل مممد عل برسل الفرائل كل عدة شهور بج التجارة ؛ 
لذلك طلرا ئلا هادى والشاطر وحتحوت موقدة التجسيس :1 يعد لتر 
نهم سرى ننادقهم الثارية الواح لعبال ؛ وشلة بنظتهم . 

ذا سارمرا قدر متهم بلرجيل شملا إل شندى » وهم ل ففيرل 
لق ماذا بف محمد عل ما وها من عالك اردان فرجدرا ماغدة 





تخبد للفرحة إسقط رين نهم فلي الأرض استابتين , 


اا تتصليا عن نعضضها بعفيا ساحاث لسببحة وأنراق » وتشمل تخوالى 
للف دار: مثيلة لرفى السهل فى فوقس ١‏ وعد عن الثبل البارك بعسيرة 
لصف بباعة ) أخسرا ملذ وصرفيم أنه مراقيول فى يغ خطر انهم لأدركرا 
تت !! 





يبلي بدا الخلال السردال. 


وده عدبت ها منعره ان مسلدى كانت تحكمها أفرأة من عشيرة | رد 


ظ جيب ا حكار سناره بسعرنه! امنا حكم من وراء ستار مل مارك 


نار رمن رأها وها بأنها طويلة القامة خيلة الشكل ذاث شلتين 


لديائى الحمرة؛ رأسنال بليعة.؛ وعينين ماهلئين؛ رتفي فل رأسنها ثاجا 
ناخرأمن الذهب وها فرةتصل إلى عا نحت خاصرئياء ونام ايمرا 


| 


رتكا لى خرب سجال مم عرب الشايقية حشى ولد فلول المإليك إلى دتقاة 
بعد محمد على : فانشقل الشأيقية بفتاهم وتركوا لمك مر ء ونج المالبك 
ى أعخلال دثفلة تاها من براننهم ومازالالى قال بعهم | 

سمعرا عن أُوام من قوامد ايل فركونية مهشية وخظام مسلات 
تفوئة مثرة ل الصحراء شرق للدي وتمشرات الأقرامات .. لكنهم | 
يشاهاوها ؛ رطافرا المديية الجايلة بالمدير سن فال سار وكرذقال يمن 








كابلاً: 7 بسهررل بابر ار 1 10 نار ل الم 


البافظا بعد أن احفر لحم جارية لنيد لمم اللعام تف المكال . ب 


ادتغرأ أثاوة للمك ( 15 أنه لا رأخيذها سن الفوائل أوإنا شل هباي 
بهذا سيب راح التجارة لى لملكته » قفارت شد سس البرأنة» تقد 
نه القوافل من الغرب من دارقور وكردفان » والجنوب من مثار والحيية. 
شرق من مينا مركن على البحر لمر وبلا يمن والئد ‏ والشمال من 
مر ؛ رما كن روح التجارة من أسباب طمم محمد على : أن كان ذا 
بطم اخبلال السودان! 

خرجرا بطرفول بالملدة؛ فرجدوها عائرة بمشارب البوظة وبيوت الح . 
ولساؤها بيسن الاقراط الذهيية فى أنيلين بأذانن دللا عل الثداء : 
دهم سوق برنى رآخر أسبرعى حالل يعر فيه البائل اللي يقر 
لطرال النية حتى منتصف طلهرها ‏ رانعا وا أن ريشه يقل ثمنه عن 
ريش الأنى احخبررهمعهم من دارفور. 

أبر اتج فاليم انا » ينما هم عاتن البلدة إذا باك نهر بانى 
أب رجلالة اب طرب تدر اليا عل ملاعه بمشى فى اخخار 
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الثبل 
يعن باللبلةي بيرت الحظ فى شندى رالقرى التابصة له | 





الكيك : مرئد ' المراكب وز السلالة املكية وهر جلل فهك وبجوار 





اده يلم نرق رأبيه يطلا | رماي لنأزنه ينقر عليها أحد غيلة, دم ظ 


ولع ينادم اكير وجهه لكيه باهلهم ‏ تعره عن بعل فى فضول ؛ حتى 


وخ قلعن هل فياف اليل خيث السراقى تذرها لافار لتم البه إل 


الأران الزراعة المنتشرة! 


كانت قله نم مي م لي امال لو الجر ايض : ريسك لل 


قل بك عدت الشايقية المنية من الأجر والحجارة: لكنها البباية الرعيدة 


الثنيدة من طايفين ؛ وقال لهم مياحب الدار الدتقل الذى يسكنون علده 
أل لتمر أمة نطيمة بالعلدف مثل أسرء المإليك عندما كابر فى عزهم ‏ ول 


اثلاث سارل أخرى فى كل منها هبلة حريم مستفلة ؛ يفضى فى كل مزل 
أسوعين بيب لالجل . وجيشه مكون من ثلم اله فارس واي من عشرين 
37 اليد عدئة ؛ لكن مله الف نم 1 و ما شن ما حوبا على 
ان عرات الشابق الما 2 خرن والشاطر شن ماين بحن 
لقاب صماليك المإليك الناجين من مذابح حمل عل نجحزا فى نح 
قلة رماو عليها رقم مقا انال والشايق مجتعى .كا أن 





لظا أن مكرك اردان لا لفون فى شيء من المإلبك فى مسر مع فار 
6 رغم 7 عير راسم لثر . و جار رين ْ ونأخير اخرارق بل 






عند الظليرة شل القبط وثار الغبار ؛ رغم ذلك نشظت الأسراق ؛ 
إلسرق اكير يكن من ثلاثة قوف من الأكو فى وسط ادي و 
لسو الأسبرعى ويقام يوم الحممة والسبت :وفيه كل شىء من كل 
يكال ؛ جمبع لمنامات المصربة والمالية ؛ ترابل وخشب مسلل ؛ خيجر 


1 


الكحل والقائير والسبوف والموح والصترغات الجلدية من كزدقال , 
ول اكاب إل كان شحيحاًء والح من دفي بلاد اللا ولاش 
لحف والسلال بأاضيا لصن القرى قطن امم وذهب 
اد وتروذ ولسبائيس عارية عل الغيام الألعان ؛(الأطاق امنيا 
مسناعة شلاى ؛ وتخبول دنفلة الشيرة ‏ والحرال والدرات الأخرى » وكا ما 
تنيب الألفش | 

عالقا نيع فميلة ؛ رن رلب بل إلى البياض إل أثند لزني 
:1 1 سَ 7 0 والففاطن والعبأءات وميهم من بعش 

أن طامع في فر كر االسردان ومنابع الل والحيشة! 


نرلعرا أن بسلاعيهم الك لمر ويد راهم كه م يفل .مم مجر اليل 


شرا بألمل وبالرفت لا يمر .تجا إل مشرب الجعة . فى الطرين أن 
شام عن لكف الجارية اث تدهم » ذلا نكول ملسوسة عليه 
ان طرف ثم لمقةأخبارهم قبل أن فاضم :مطل قعل معهم أو شيخ 
غمما. كرأ وأخخو, بان عرض الله عندما دسأ لبهم العبد الذى اذى 
لهل باللغة العرية , شاركره فى قله لأل كل شوء جائز علد مكرك حت 
قا العجائ | 


كن التجار فى الشرب كائرا متحفطين معهم لهم نيول ,كال 
ماني يزيد بعرقة أحوال الدروب اللى مسبسلكون| من مندى إلى أمرال / 
تت لبه أحد من سا اذل المع فى مب وجي » وال 
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تفلن بن الجالسين ؛ وبعض المازين يعون : أل نفادى الشراب غلى 





احنابه للجالنين من حول , قل درت كرس بالرؤيس انلق 
ظ لأسن ' ا أ ببسل اليلِية لمعنادة إلى المك الى رناب لبهم إأن] 
إذا ارنات فى إليان يفبيع لزايأ عليه إما مغادرة تلد ستريها وإن 
تعض للافبال. 

شعررا بالائتثاب والقلق لنهضرا منصرفين ثاركن السكارى يستععون 
إل القرقة الماسبقية رغرف الطبررة رامجمار والشارة , 

.بن طلمة اليرم الثال أرسلو إلى المك شمر هدية فاخرة من الحرير املد 
ظ والمسابع وكمبات من السابل ادر للها نهم عله بطلب نهر 


لاتيم فعادوا إلى السوق ه وكانت فى روا أكثر من اليم السابى ببسب 
1ن قائلة جلدبء د 9 00 م رد 7 . خابرا عن 


1 ريشروا شعنها العيل رباد دقلا 0 


ظ كان العبد الموفون بع بسن ل فهاية ) والتخار لأنجار بكرو 
غند الجام راتما على اذ الل لها لارى أن يرب العيدأر 


ماري يوا راحدأء وم حفه أن يعي الغباعة إن اكتف عيأ لها مل 


المصبان جاريم فيل وهم سلد غالية؛ مالك الخمسى بعد 
ريأ جلا ديه نساه علاات لى حريمة ؛ وسبعة ارا تاب شبهرة ميد 


1! 












إلبها ريض طحها لير ينها أخبار المالبك رأخبار الطرق إلى أسرأن , 
رب با مهمة عيدأ» وار م يمد تحسسها وأنثتها رهى راغية رافبية. 
ابي ذعرتها له إلى دارها , 

لي إحدى غرف دارها خلعت حو ورقعهاء وبلى شعرها ملمرم من 
الطربرش القضير . سأفا عن أحوال المالبك فحدلته عن إلى مقير الجدبد 
محمد عل لريب وسرت وفلظ» . فاك أن اله علد هى قم ذا 
للها موت السمري :ماوت البعلى» قهوبالحوقةبإخخال ارق كبرلى 
جسد الماقب : بيدأ من أسله ختى يطلم من فده حزق أحنشاءة أن 
المرسة ين عات مثل المداغية كبرل الممشيوب عليه على خاربا لوب 
وهر قابض على الأبل ؛ وبعمموله بأبعاء ذيحة ويضمرن على كتنب 
ابا بعد أن بكرن قد حلفوا له نصف ينه ولصف شار , 

تهات تتأملاثم فلت ' 


- اذا تجسن يعيلا !ما إبسيك؟؟ 


سمعرا كذلك عن محمد على أنه أمر مل سنوات بخضى ماين دن 
بيد صنار:السن » ثم أرسل ,من بتي منهم حأ إل لطا لكي 
بخرسر| حريمه | 


سمعرا كيرا عن محل على والرعب منه, وكرها التخامن الأنجاس ؛ 
بلركان إدريس معهم ل تحبل ما يرونه , رأرا اللخامين بأبرين الناء ١‏ 
لوقيف فى ضف بيدأ بالسغرى وبتهى بالأكر طلا وس وقد طمن 
شراتين ردهنها يريت جوز اليد وطلين وجرهين بالأخر والاليض للترين , 
ولى أبليين والإين وأذانين وأقذانهن اخحل الملهية والشفية والجرار 
القلدة والشارق يفحص السلمة وبتاكد من سيعها ونمرها رنلنها 
وأسناها وضيع جسدها وى الخ ديه ومواطن ألوتها . ثم مره 
نعل واجرى لتم فاق جردم انخاس عن ري وسلها لما 
الخديد, 


ل رأ بطر عل بال أحده . 
امسر امير النقا يمرا من ليا اليك توق جواجها ربعا 
عبان رااان , تمثرامعها لمفةأخبار مر فذكرت أن جاري لأ 
فلركى امه عبد الرعن .بك المفوع : لولى زعامة الم اليك الماريين يدنفا 
الوه لأ زقبعهم القديم إراهيم بك مات بالشيخوخة والحرة . خاي 
ليها ماله من الفنال الدئر مع الشأيقية فأرسلها إل تليق حيث هى 


الأن... ولاحظرا أن الأهال بسخررن منها لصلفها ثعالها رقم شيدة ماف 
ولياما العجية! 


اح مادى أ تر كا إل شاط فى اتاب , يس ل أن بنرا 
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أخنى اسثاء ما سمه من وال مصر الجديد» راب منها فاساً 
-إسمى الشاطر .. مأ سب ممىء المالبك إلى السودان؟ 
قد أن غيل مى الطلعة | 

-صدتشى أنن أهل من رأيت.. كيف حالك مع امإلبك! 


دعال كا تزى لا بسر :اله مدة أرس المإلبك إل ععمد :عل 
انه أن ينعم عليهم الأمان العدة إل معبراتبعا له النزط أن 
جروا فى حراسة عسكرن. طبعاً خاو أن بمبحهم كي ففل م وفاهم من 
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نا بنحر سن لير , فى مطلة أن با حيانه. محمد على هذا لاذب 










أبل ؛ ولو راق لفرحت أنا يعدت إلى القاهرة الى أحيها . يفوا هنا فى 
ماح دق حنى بات إراديم بك ك] أخرنكم , ليت أبن 
الكيار لباما ريك يذه تستازن ل نفل رما زرجها إل قافر سم 
فا رلته فى مندرق وقد جف جلله على عظاهه لنحاته . كآن ذلك بير ظ 


ل الام ذال وجبة إنطار هية ٠‏ رقرف أنا لي الأصل من بلا 
با خطنها النخاسرل دهى طيلة ؛ لم يعت من مكال لمكأ خثى 
رتل سفرك شتدى . 

أيام داهم اما إن رأى العيدة التى تحدمهم حتى اغتم وف 3 3 
لأا جاومة للمك نمر. أحس قفري شوش على ذكرى إل 
ابعل رتنه ري ين فته عم أكر له نى أن يسا ع 
عا الطري لأسا تي طلب بن ا . 





سه.,وأنت نا القلب لوسك كذ م أعنى | 

اله كان الشاطر راقيأ عن أ اليك التصن مما وأخاطا كيل 
ساعده, شم عطرها رقال براسيها رسارجها: 00 

هع أل لاه بك ف حيانه كالاعين أتان ملك هو ور يك راد 
لازي لكين نهم رباقم رأسقهم رجمليم سااعليا!. ١‏ 


- نحم عل سه كا بأخط راي وج رايت نه فق وخيراً ليأ رار). ٠‏ 
زنبييا.. 





تهات زات رغيته فبها. تحسرث : ظ 

- ننه الال بأن ان ) معت بامقرة الصغيرة إل جوار إن" 
درزرل بك الذى مات لى ملريسة القلعة ره مر جنازة! 

أاعن بحة اقلم ثى | يسم عنها . تصنعت نا 

- أنام أسع غن شاب يتل بإمرأة مثل ولايغانفا! 

الت تبه فرقم طربرثها من فرق رأسها وسيل شترها فى او 
اللاهب. مره حبنها فارتيك , ثافات فى بيافية الذى لوحت الشيس . 
جه إلها تقل لى شب قلاف اق وها بنى ماح ويك الف 31 
وذاطم المأنم بعد حرمال وتشرد. 


| 
| 
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نقيب الأشراف وباقى الأطراف 
كان هادى وحتحوت يتنظران الشاطر فى لحفة » والعبدة تعل الطعام | 
بين| هم كذلك وقبل أن يسألاه عن ليلته وما ظفر فيها من معلومات ؛ 


5 1 إلى الؤلطة: قل دخوهم حاول حرأسه نجريدهم من أسلحتهم 









نحن تجار ولا نعرفه . 

- فل اذالم تتركوا بنادفكم بالخارح ؟ 

فسكت هادى وارتبك حتحوت ء ثم فوجئا بالشاطر يقول فى ثبات : 
- لان الياضا محمد عل أمرنا بذلك . 

وذهل صاحباه » وصاح نمر فى فوز : 


١0 









لت من عند لباب خبرى »رس ألتهم كيف عرفو فولنها وقد كاناتيايا 
أجاما الشاطر ل اختصار : 
انانف ف السبم | 
حملت خائقة ٠‏ ونراجعت يظلهرها , وبعد أبام امتذعاهم الك نهر 
إطلب من فاذى أن يليه بعض بنلاقهم الجديذة » لأعثار ليذ 
ع العردة عير الصحراء الأهلة بقطاع الطرق »قال نهر 


-ونفخر بالك وهر قادر على حابن رجبوش غفبيه لأحذ رونب 

ندل لونه وأناظ لكنه كتم ما لى نفسه كان الشاطر فل أدرلا خوفه در 
أس محمد على فقال ما قالى متوقما أله أن يإذهم ححلية النقام ليانا ' 
ولدهلة حتحوث رهادى وجداه يلين لى الكلام ريتردد ويستدع وإلى مم 
بسلطائه ؛ ريطب بت إرلاقه تيان اثلا لحادى : 

-كل ما مريده أن بقل على عرش مصر هناك» ريتركنا هناف خالا 


م العو إل ليت » وى وت القل فى ابم ال ل بعلم 
حشخرث الوم ؛ خلس برائب العيدم الثى نهل لحمم الطعأم من خيلال البابه 
أرب : رأما تتفت صوب غرقتهم فى حذر. ل تر لأنه كن فى الا 
مانت وأخرجث من عبها كبا ألمت ما ليه في وعاء العام ركان أو 
الل للسار 

عش حتحرت أنظ الشاطر وأخبرو» قذكر فلبلا وطلب مه أن بلسو 
لأمر. بعل أن جهرت الطعام وأحفيرنه لمم الظررا إليه وتركره دول أل 
رف جالسة بحارم ترفيهم» مل الشاطر يله متطاهرا بالدم فى الأ 
لمعت عيناها» طل| ل بأكل غطى الاحباط رجهها , بعد وليث فرجاث با 
حمل الطبق وبتقدم به إل مار صباحب الدار الاتقل ويشعه أبابه .ما| 
مد الجأ فمه بأل حى زيجت الأ ودعت الجار عبد 0 
وجرها إلي الغرفه وراع مجاورها حنى اعارلت له بأ للك لمر أبرها بوني ظ 
بات البنجو هم فى الطعام ؛ وهو لبس مس] وإن| تدر وكال بيش برا 
زرا ذلك تريدهم من بنادقهم وسجتهم : فتركها لكلها عاد بعد حب 


لي ل | يهاه ثبلكة دامر السحرة 
ازعن إلى اغا بلا وهم عول من السلاح ولا رز لص على الاعندا؛ 
له : حنى الرحوش والانائى مهما 

الاة رفول ؛ الهم ١‏ يدول بم بأيرا مرأرهم اوكانت قافلة قل 
: مث هن كردفال نط رادها مافيله فادى وأصحابالى النسلم دوم 
ريف اي تاف رش ميلم واجر أرفل 
5 

ذا أحفر ثمر بنااقه الصلله ؛ رقذذها أربع عشرة فى جل ملاح 
لل : وطلب منهم وهر فى غابة املف إضلاحها. فرجدوها نكا نكن 
الحا للاستعرال ؛ لكنهم فضا اليرم كله يزبلول عنها الصدا بقدر 
أنكان ؛ اخر الييم شعر يمر بالسعادة وهو يراها لأبعه من جديد 
وما ساك عن عوفن علي أن يسا ماه كعنم نلا : 
لل بريىم الأجور العالية وبجاريتين وعدين لكل منهم ؛ لاعندروا فى 
ب رخس .. كن فيه وألع له إل ضرورة لسرم فيرخل فر 
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الدار الى يبرن فية حلرفيا. 
- أنا أكر منك| فاسمعا تصيعثى , تباولا هذا لجل أطنة من 
جراسيس نميل عل 


ظ قال ستحرت ' 





ظ را لمواملة السفر أولد ععهم اثنين من سكين مسرل - 


دخلوا حدر الدامر ؛ لاتيم بعض شبرنحها من الفقياء الدير 
بسمزهم فر أئ ره إل له »يال اللصوص بسب معقه, لا 
محر :وقوه ات ود لع الما ينامو عش 
خملين مومول عن قرب 


ل وصلوا بلدة الدادر وجدرها أنفيل بن القائر عاصمة درافور, وقريا 
بن ألتفا مر عطرة بلببل ؛ زتدد مساكتها تصف علد مساكن النائر , 
نيف رغلى شى: من التتسبن ٠‏ مموارعها متلمه ؛ وبسكنها غوب جام 
من رجال الدين أو لفقا ورئيسهم لقي الكير هر القائم قام امك . 
وهم من عشيرة المجارب؛ لهذا إل كل درويش لى معر يسمى مدو 
وم مشهوررن بالسعتر العاف فر الب ء ويقولون أن أحد اناس كا 
لد مرق لاة وذبحها وأكلها: لنمكن النتى الكير من كلف مرك بأ 
جدل لحم الشاة بط بمأني»! 





٠‏ سخرجت شابارفأنذ أفر د كهلاء ولا أربد إلانجب الناكل.. 
- بالل نام هرء وجافائما الوم فخرجا بنسطيال ,ل كن برير سر 


ريع قر مخرة على حاف أرض زرعية ‏ ينها ونين الهر الى بشن 
ليان إلا من نظن من شماريب جلاية ققصيرة خول حمر ١‏ بعشبين 
لحان ؛ رالنئقة منين تطرح فرق النمبص عباءة بيشاه بحواش خرأء, 
معدم تمعد إن كان متعرصا , وإن أطلئر صار لى خصلات دائدا 

م ار إلى بربر؛ أخر امالك الحاضعة لسنار . مر يمان دم ١‏ ف تنيت قب اروم ايع رسا لكا بسر 
نماث ) 0 جلث ا بر بكرن له :5 ظ كر على حتحرث بن رضرال اوبلبل؛ لأندبطاق سنال شارنهبالمناء امبعهم موأعرن بالشراب لتحا 
رماع الشاطر, دهم بقولول ‏ ليب طليب .ولمرة املك يولول : ب أرباب با أرباب 
ظ ١‏ برلين السلام علبكم لأا إثشارة الحرب ميد جبراهم من الشايفية. 
: م بلاقم إنارة ملك سنار ؛ ك| كان بنع مكرك دنثلة قبل اجنيام 
| دام بفعلاله سوى دول شرت الحعة وعدا رليس الفافلة به. 


رسلت ثائلة كيرة بتجارة تحمل عل نح حراسة رجال اليد 
ساحن أعطلم ليع ربسها مشر طوبل له لعل برتع إذا حك , 
يبنا اا . رأهم فى الف بتجولول مرف إليهم :1 بطيراالمديم 
نيا ؛ رأستاال اذى الله وشو غير ارلام ظ 
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لين أطباق اللحم امشرى الاين وعدة أباري ملا 

يذ أم بلبل . رحب به هادى لى حفط واذعى التعب والترعك . ريق 

حتحوت فى لك رنحفر ,وظل الشاطربوقه متوجسا. 

ٍ أكلرامعه بعش الشراء و شربوا صب هم الأقداع تتجاهلرها. ألع 

عليهه بالثراب فسأله حتحوث بعصبية : 

سهل أنث من جراميس محم على 

٠‏ تيفه غالبا حى اهز لفذه: 

دين أجل هذا اتصرقرامبكرا. أن أكيعه. 

٠‏ -كيف والقافلة الى ترأسهافانك؟ 

١‏ - كانت ل تمارنى الخاة , ركنن أريع كثرا. نعط أعشار اربع لى 

ناز .لم جا هذا البئا واحتكر نفس ثمارة الشمع والفطن والكتان 

والبيع العابن والخبش والكركم ومسل انحل كل سمع عن تج 

رابحة ينم العمل فيه لاما رحده , هكذا يرت أجير عيده .أله ا 

دير أمكر من ثعلب ! 

يلت الحرةلى رحرههم . قال هادي 

٠‏ - تغريا عن مفير وت تخروج الفرنسيس منها: دأذا ليث بعل ذلك ؟ 
_حلث الكثر , عاد المإليك أسياذا من جليد , نكم لى مصر إيراهيم 

ابك ارديس » وتحمد على هر ل لود . ومساكرهم جمبعا هبرل اناس 

لى الريف الجر طفن الثباب والمائم حتى أن الرجل إذا مشى ريط 

قات خرفا نهم .. استجار الأمال بالممابغ لقب الأثراف انيد ععر 

كر :كأ السلطان المنائى نمالف مع الانجابر ليخرج الفرنسبس من 


ل 





لكن الرجل طلب لما فدحين مها تذونا بعضنه فى حذر ول يكملا بأل يفش غيديه حأ 


ن أى يلل ثما. ازع الماطر يرد! 

من القافرة هن حي ايان 

-ماذا شملرن هنا؟ 

فى ريل ارة »لما مناهات بقباينا. 

- بشماعة وقرة وغالية . الرباء جعة أم بلبل تاهب بأخزان الشريد 
وتطلني لماه بالنغريذ ! 

الا حار وازئباب. :سسألهجتحوث عن أخبار :عه المحررسا 
وغ عل سر مك رس رجردالللدباشة؟ 0 

ارجل نميا 

-ألا وقال ماحيك لعمر مكرم ! الست نجارً؟ . يناكم فليا 
و إل كانت جيلة! ظ 

على الفرر تظاهر اباط بلتثاوب رتيفن منعرفا يحتحوت فى أخارج 
غائيه لأنفلات لساله ' 

- أن غائد من تغريشك الطويلة دون حكمة الشبرخ | 

كان هادي يلاول إنارة امرير» غسة أثراب دمرر للك ثريا ملقب ٠‏ 
راخر لعيده : وثلنا لرؤساء فيلة البشارية لأهم مبادة الصحراء من بعد 
حورج من البلدة .عل الول قثن له الك بغر بعد بون وذلك 
بنقذرا بض الموال نأ الاثامة. 

كتهو فى المساء الال فوجثرا بزيارة رئيس قافلة محمد على لهم ؛ يتما 


ل 

















عل المالبك ‏ أرسل رالا جديدا إلى مير حكايه نزو للافثار انا 
على باشا المزائرل الأنولى اسايق كان ملركا الما لجرا رس 
للمكندرية فى نفخة كلانا ربعه ألف جندى , استقا مركيا كيرا / 
مقصررة ليها بار وثراريب اذات ألوان . مسار با من ١‏ د إلى قر 
شلفان: بعذ أن راسل محمد عل م اللتخالف تمه فلا اليك كأ أزاز 


مب الشر غاب .نفل محسد عل الا إل ارديس اتا ماع ١‏ 


مجارئه ابخان » أى فرت الموسيقية وطول موكيد» ول ما الذارة 


بن الل والرمر ! 


نسم الرجل نال : 
-كائرا فد خهاراأمر هد بك الألفى الذي سار مم الاتجليز اب 
هناك أكثر بن عام ؛ ابل متهم كارن لمكم يمر .ول إل أخلاق 


بايث رأ للم علا من عارة بلادهم وعدهم بين الرعية ؛ لا يهب ظ 
مساكرهم الفلاحين ولالمطفرن فدات أهل امل .وأهيره جراهر وأدوات 
فلك ونطارات لمشاهدة النجوم وأخرى لرزية فى الطلام مل الفط ؛ 


بعد أن أعدرد سار إلى شالى» أب قير + سار من قور إل رشيد: 


رنها اجيم م الب تلص الالخير لدى أهذأء إزرفا ١‏ ابحدر : ل 


الفاهر: . ركان تحمل غل غرف ببجله فلس له علد الرديسق 4 طِ 






حار .الجا إلى عرب المويطان . أجان أرأ هم ركه يا روت 
مجان ؛ 
عدم مر بدا على وعسائره برام من الدائخل وهم ١‏ يرونه رفد أعراهم 


ويا معه؛ مار به ليلا. وكا جالميا دئخل خيمة من شخب 





للها 

ليوا مه وقد شائي الحكاية. قل جب ؛ 
' -االفى جل الصرة أبقر مدب بالحرة نئل مكذا اك بلي 
لد نور اللحية أشفر الشعر بيب , حكاته مثل حكابات السبر 
الدعية .حي الندويات رأمثل العربن لماعي . روج كثبرات من بباث 
العوب : التى تعجبه ييفيها حتى بفضى وطره مها . | بي لى خصمةه غير 
واهلة في الثى أحها. أن أنه بملك سر بسحرفن به وأنخفق حمل غلى 
اشر علب وا إل اشام كذلك أفق مرق بن ادم بلا 
٠‏ انم جحت للشاطر ترق هذا أهداء مرادبك ره طقل البقرة 
الأفجربة ذات الرأمين: الت تأكل برأس ركز بالأخرى ؛ ركان ملبرزها 
هر العلامة اثالة المجكمة فى خباة ختحرث ؛ خسم قرأ الفهرية الك 
ل المل يل مرلده. 


نسي حتحرت أحريرات هادى وشرب بعض العة ٠‏ مير الرجل وقال: 


- الثعلى فى المكابة الت أرييا لكم هر محمد عل ٠‏ أطهر الا 


للريسى رتأخى ممه بأنجرع كل منها نفس ولعن من ذم الأخر. 
5 حتخوث والشاطر ببق أن ناخب اليم رقي بان لذن فون 


نهار حنى أفار عل عاليك الرديس في أ وك هب راشي يدم ٠٠0‏ يؤتأخ الاب رأخىلأجاب. فك لزل' 


ذا 
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لأمرال على انأ. ضع الفقراء رجت السيزة جماعات وقد مره 


رصول البجذات إل الباشا خورصل امن اتكشار حبش لأاك الحديل؛ 
, لدلاة اراد .ما إن وصسلرا حتى أنوجرا السكان من بيزتهم بعر 
٠‏ القديمة ربولا ؛ وسكثرها رأحفمروا النيحاب والحمور . لكن خورشيذ باشا 


بين اليل ؛ بعرخن على دقات الالو ١ش‏ ناخد بإرديس دا 


فيس ا 


كات رم ثعب لنخلس من رسن وراب بك .أر ل 
لجال لذب ,واف الألل عل يرث مالبكه|بنهبول الحريم والدراب 


مالبك .أنارايئ النسرة الالبحات ركدن أبكى تائرا. 

أ عم تليق فى يه قصب معزي سن الم قال : 

- ين السلظا الك اليا جدبدا اسعه خورشيد بائنا ركان ناكا 
للاسكندرية . رظل ميد عل بززره في القلعة ويظهر له الود وجرفه عل 
رض لأتاات ,بزل ليلا لل دارتقيب راف عير كر تمل حر 
حب لايخ رلرقية.نم ذا الى بطهر من جديد ا 

سكث وسأل حتيحوت يفئة ' 

دفن أبن أنث ! 

-أكمل ون نشل جابك 

- شير للفى 7 جابد رتفالع م الأمراء الشعيل عل ما فى 
لوهم من فسقائن . ونع يشا كير رك ب إلى اقفر » بين نوأ 
1 








٠‏ أبتأيدي, وأر عمد عل بلط مسكو الأإن ول لبك لفيا 
بالا 


نيك حتخرت. خطلف الفام ‏ عخصية وعب جبع ناف أخر 


' رج الرجل طربارقال: 


كان الإلبك متحصنين بالميا عندما وصل محط على وحار 


أمرازما .رذق أدلل اليا العذاب حول مهرين .الأبن بارع ولغر 


الدأغل م كن أل لبك من الغاروالاختاء بالصحراء الغرية. 
رد حتخرت رالا تمدر ذهنه إلي أهله بقرية له مشفقا غلى 
احرالم ابد أن الغرق فرزجم دروا بالقَرية ,وكانت دل الأحداث قل 


هل الأتى إل أسست فاليحط دخلها؛ لأ أنه العفيفة أم احبر الممهرفه على 
.ابه اتتعت عن الزول إلى المبا وبي ما كانت نرية من دجاع ربط 
رانب , وافنطر انها لكر الريس ميس إل التغرب جنوبا يدرك علد 


بكر رهرة الى مازال الشاطر يجبها ويجلم بالزواع منها | 


لنهم الرجل قطعة لحم كيرة ؛ فيح ذنه يكم ؛ براقت أثار عا 1 


ليم عل الشاطر حتحوت ,لم أكمل حكان ' 


كانت القافرة فل اكتظات داخلها رخارجها برائل العمسكر . تخطفون 
اراق ولبنات ولغلا , نعلت النسرة فر لذن مستجيرات بالحالن 
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حبار استتخار عم رمكرم ريه وأخذ المشسايخ والناس إلى بيت القافمى .بات 
رأصبع وأخذ ارا هو الأو مذ القدم ,تدم محمد عل راط عل امأ 
نائلا : 

- عونا لوأل ورد اناك برأ الكاة لتكون ولي علا بشرما 
ربك فالمقام حتي تصل موافقة السلطان من الأسنان ‏ لا تقرف فررية 
بعد ماقتنا لا دحل جني المدبة حادلا ملاحه» تع فنع طرير 
غلال الصعبد إي القافرة. 

ماج خررشيد وباج » فقا اناس باليت والسلاح ؛ درا زان 
القلعة ومشعرا غنها الماء., وطاف الممادى غرضهم غلى رد أذى العسكر 
امل .لا ارون غدة أسايع حني حاء فرما السبطان بعل خورشيل 
الخلوم نريبة محمد علي ؛ قصار با مر . وما أتصر إلا باليل عر 
كر الرعية 


تعجب هادى : 

- اذا بلعل عير مكرم اولي له وهو سبد اموق ] 

-لأنه مر ليس قثده مذأقع. 

فى درام تتفل كالطائر الجريع من الغره إلى البح إل كل 
كان فيه أعراب , كان بتر أصحابه الأنجلير : حارب الألبان والدل 
دهم ؛ ولو طاردهم وات أفيتهم لدخل القهرة درن عانم لكيه كان 
بنظر الانجلير ؛ يمشى كل يوم بمماليكه وعريانه فى بر ليزه وافاب 


لطر 





1 


رت الأبام وأ أن الانجليز وني عن الألفى معطم الأنبام . بكتى 


نامل الحقول والررع وفال : 


- أنلرق با مر حالك وذل أرلادك رقد استوطيك أجلاف الاترالك 
بهد رأراال الأب ولدلا : امول دورك ويفسقن بأولاك | 


عل فور نرلا به خلط دمري ,تفي دما رقا : 


ظ 
ثفى الأمر وسأيرت ؛ نخلصت معر لحمد غلى وما بفى بي 


لحا 
- فل| مات أجتمعت بناث العرب وصرل يناه كلام حزين ثنافن 
المفتوائيه مل آلات الربابة إل كل مكان! 
رشف هادى جبنه على مهل بتامل الرجل . كيف عرف كل هاه 
النفاصيا! أكال 8 أبام الألنى نم الشم للفائر ] اذا ادم بالشرأء 
كن هيع ذلك كان يدث كى بنم امكتوب على حنحوث بن 
إضران!). 


| أثاذيث ارا ييكة الفيل: ريث ابرنسى في تعر خسن كألف اللثي كال ملرا للمجمع 


ظ لمر فى مهد النرة الأرلسية ركان الال سطرسة اسن واخخار التاى محمد غل ل ماير 14"8| جام 


زان الما ل يري لير .رسال راقو أ عبم تا ل عانقا لا ري برقي قم 


١‏ أد ون بم امراف ولب رشع ل كاه وال لم عل ضع أخامول 


اله لأسا من ووقة عالية :ل رهد أن يكب أيلاما ناا إل السلطالعية امعد لتحيل رقباتهم. 
الاين ذلك تب العامابشيث مده عل إلبا!. 


ف وبلا كلعة تركية تمل المعالين | 
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حضور الأنجال وذبح الأنذال 


زاذ شكهم فى الرجل » والظلام بالخارج والهدوء إلا من أصوات خافتة 
لغناء السكارى بمشرب الجعة . لكنهم أكلوا حتى شبعوا » وشربوا عدة 
أقداح حتى بدأ تأثير الخمر يتسرب إلى الرؤوس » فتخلوا عن بعض حذرهم. 
إلا هادى الذى كان فى كامل يقظته . والرجل يصب لما وله ويترنح ويحكى 
أخبار مصر المحروسة . 

م يعد أمام محمد على إلا الماليك بالصعيد والدلاة فى البخيرة » والسيد 
عمر مكرم والمشايخ » وكان قد أعفاهم من دفع ضريبة الأرض منذ أن ولوه ؛ 
فلعبت الثروة بعقول بعضهم واعتقدوا فى دوام الحظوة . حتى مات الألفى 
فطلب أموالا كثيرة من النجار والنصارى ؛ ثم فرض فردة على جميع البلاد 
للانفاق على تجريدة لطرد الدلاة فى البحيرة . فصارت كل قرية فيها تتعرض 
لنهبهم أولا ٠‏ فإذا انصرفوا داهمها العرب وأكملوا النهب» فإذا اتقشعوا 
جاءت تجريدة الألبان وأجهزت على البقي !.. أخبرا انزاح الأكراد فاستدار 
للاقاة ثماليك الصعيد » وتوجه إليهم فى المنيا. 


توقف الرجل يراقب شحوب حتحوت . كان يقاوم النوم بصعوبة فإذا هو 
يبه بعل غلمة المي أغرورقت عيناه متذكرا أطريه .“نشكا مشوشن هز 
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ى نلك الب كان أخرد الريس درسى قل ردم أن زهره العفيقة رزوجها 


كربن شيع الاثمرنين الطبب ,بعاد بمكية إل اليا لبد الالبك 
كمنم! وبنعل غلال امعد عن القافرة ,دهش لأ ترك لأسارا. 
عراسة ادر بامرام ين أحضان ارا ولشلا. . 

بل بير أرين با عى رف الألى قدم محمد عل إليهم فى جيل 
كي . نزي ذمم بدو الور شرا له الوب لديا ظلام: لإدا, 
امأبك ريدمب فل أحلامهم وملذئم يفطم ونام . من فر متهم كان 
فى لباب الثرم أسترخي هوفى دأر الكاشف منعيدا؛ لكلا برعا دا غنم 


1 لغ أن الالخلير لوا إلى الاسكيدرية (اختلوها دن سائر ازا يل 


ثال! 

ف خشخرا ترأبا لسيلة : 

-مإذاقلت | 

- كان ذلك من عبجالب الثفاق لو وصلرا ئبل ذلك بشهرين أنفرن 
أخوال الديار المصرية , وكأئوا حثالة لى سئة اف مكلا بتطرون اليك 
الى ثم حفر إل د . نعلت عزيدا محمد على ورام يبر ل 
سقط الأار رجانه أعجب الأباء . سكا رشيد وحدهم سدم 
لألجلير: ايت ينبل لعي ول لاد بحرا منم مله بار 
لرزيس الطرعة ولأسرى إلى القادة. ردت فب الروم ‏ ولى طريق المردة 
من المي بلغ أ ممر مكرو بجر الرجال لقتال اناير » بين| الساكرفى 
لقاهرة يدهن إلى بولا بحجة الذهاب لقائلة الكفار ومحطفون اللدران 
ولغلان ٠‏ لمم بتفرقون ريراهم السكان فى البوين الا والالث فى جدار 
ظٍ من أفرال الساعة , 


| 


اسيل يندس ل أداكن التحصن نحا لوصول الاج 
رده يفالو وب لون شا رايم ثلاثملة وريدن رأسا ينها بإ فق 
ليت بكي بعد أ قط ذا ووضعهاى ملع فى مندزق أرس 
تراب 
لمر نهر بارش على أ 
انا ابل الثناية ل ريه الال فقال: 
' -أنالست ظالما وخدى . رلعت الشرالب عن البالكم اريشم عل 
جدهامن الفلاحين» رصندى در مسجل فيه لعشمو ويل أى كيس 


سه وأعلى لفاةالأثراف الدب 
ونيا فخ من ليغ إل متف وكان هذ بعض م يستحق لمن أمان 
ظاما طلمة | 





بز رشا 





رين على سيل العينة» فانش ح لب السلطان ‏ أعتر اليا 
أمظ الشيرالب » فهاجر منهم امثات إل بر 








لم ركب إل بيت ولد اهم وطلب النفا المشايغ لين مل 
سه السايات؛ أمر فى شمر مك إل 





كلش بلدلا خادنا أرحطابا يجت بعر تسب علينا! 
ا 1 


ل الاقم بريد ثخلفه لول أن هائق و با أجلسنة ١‏ راعتار للرجل 
الى شرب بعش الحم وراح كمل ل برزة' 
- أيسل تحمل غل وأحفر زرجت والأقارب رأمل الأفل ؛ فجاءن 


٠‏ رنهراعل نساء الأكاير أن يكين لامتقبام ال بلاق ,كانت السبلة ليس 
بل مإ بك يضة تجرف :لتم عل الب ما امي 


| 


بحمرهم ‏ فرق كل خخارأمرأ تمل هداب لنساء الباشا , بعل ذلك وصلن 
فراع الأناب والأصحاب ؛ ونوا الفصور بست حريتهم احاتم 
لكثى لست منهم ب أخى حتينون ألث من الصعيد: ألبس كذلك؟ 

-من أية مصبية لا شن لك بى ! 

مجه على جعل أبثة هيم بأئا حاتم غلى اصع لتطهره من فلو 
مإلبك ؛ فقتل منهم من طاله وفر البافون إلى هنا ؛ وهذا سبب تراجذهم 
بالسدان . بعد ذلك استدار يذل السعابلة لكرام .قم الواطى رأف 
العا . سلب نعمةأعزاتهم وأخل الأنفار والأمنام وفرض امار الئل من 
عجر عن الدفم أجرى علبه أنوا الآلام من ضير وتعليق وكى بالنار.. 
نوريا أخى حتحون ! 

لست أخاك | 
بلغنى واستغفر رتى 1 لد رعيلا ع خلية طويلةُ وريه 
السلاسل ثم جعل رجلين بمسكال بطرفها ويفلبانه على النار المفرمة مل 
كباب . وهذا طعا حرام با أنخى حتحخوث | 

-ق الصعيد رجال ,أنث كلاب | 

-هذا ليس بمستتع عل شاب خاهل سه قن المشرين غاماء وجد 
سه يتحيكم فى عبا لله الطيين» بعل أن حشر من بلده دون أن ؤب 
مدب ؛ لا يعرف شريعة ولا منهيات إلا ما علمه أبرو؛ حبى صبار افاج 
الى أذل من اعد قري هرب الع من سبد إن أدان لغرب أو 
افلم فلا يمكنه ترك أرضه وألاده. أتوالقنى يا أخى حتحوت ؟ 


ل حتخوث جامذا شباحبا رمة ثم اهار باكبا. إهتر لغد الرجل : 





| 


- والباشا عزير مصر احتكر شراء الحاصيل الجبدة باللمن الذى 


















الشكر فيه بازداة : 
- أنت ثلف وندور لنعرف إسم بلدثى أن من الما من قرية لذ . ونال 
أنعشاك رلاأعش ميلك. 
م الدع فى عارات غير مزايلة فحت ججيع ما كان من أمر تغرية 
/ الشاطر رأدريس لم مع فادى ١‏ والرخل يقش فى تبدل السكير . إ 
بلق أن الذهب غير موجود فى جبال القمر ؛ وأذكر أن الباشا يريد 
اعتلال السردان, 

ل رف لينمرف. 
...قرت لباب امتر لفده رقال لهادى , 
-أنارالله معجب بعاحبيك تصبحرن عل خير | 
١‏ لاع هادى أن اصرف بخطرات ثات لانت عن السكر. الث إلى 
ار 
-إنكان ين جواسس الباشا فالويل لنا!..أنأرال الرعيل. 

كانت درابم قل ارئاحن ريغت رارنوث . أشتروا ألتين لليلر ب عر 
لتنهايهم ل الصحراء لم أمرعرا بالرخيل ملل الفباع الباكر بارا الممازة ١‏ 
رهية» مز بير اصدي قر دارب ألا؛ وي لسغ ثلةأسليع 
ثلاث أبام ‏ عيررا فها اذب زاخرا بالأشجار» لم آخر سمه واذى اهار 
الأفيرا فيه بعض الحير الرحشية ؛ ثم صغورا فسهلا سبحا به ثعام 
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ثانث أسرأن على مسبرة نصف بوم من درار» مركرا عطي للفراال جيل 
رارم النمع وصفوف الججال. والدراب رالحة فادية ين أجار النخيل ؛ 
الفرى تائرة والفلائك والمراكب راحم على كل سطع » ومالك الحرين 
بسطاد السك بمتقار من النهر: والجاموس ينل عل مهل ليرنوي . 
١‏ ضرا لال لاا ضكرا كبية» ل با الهم عد أل امن 
بسن دابا للأمل.. لاحظر أن الطرقات صارت أمنة » وإن كانت الذ 
ثعانى البؤس .مع ذلك كال ستعشين ضام الشاطر من فو عمل 

- أربعة عشر عاما من الغرية رأبنا فيها عا يره السندباد في رخلاته 


الع 


١ 


عفن بيضه لبر مهشم|:تغورث ار من محري إلى خراء داك 
اللون ٠‏ أزفمت ل جبال قر .رأرتهم بحرات المراب فى زرقة خايز: 
خن نمكت عليه ظلال امال | 

مرا وجرا وروا على بعض أسسجار لبر فار صخري لم را 

لقنم برخربالجار خلنت لوهم طبور بيشاء ل حجم الأور . في 
عير فر نش بسب الفناع آخر الودى عل انبل ,لم اجنازا دي 
الطوانى المسرب لأحد حصان الكعبه الشريقة كال قد وف إلى السرداة 
عراف ا ل وزكر ار مير 0 

دهم أل اراد تكرت لهم الشجار. ومن ل كلا ال 
لال خبجرية إدروب صخري م جار سلط . خثى وخرل] فر الغباباا 
الل لمحم على فاممأو ‏ رأ قاب روث وير ام وياب خلنه 
وراعهم المالبك الماررن: ورا بز على نجل ٠.‏ دن جديل مأذفرا أمر اب 
لجرا وأا ترجه إل مصر رحني دلواي هود فوجلر مي 
من الحراد لهم الشجيرات والأعشاب .بالك ماروا عل مسمرة ومن ره 
أرب رار 





0 حتيدوت رأسبه ؛ 
تقب أنا وأنت الآن من اللاثين ؛ لن تل أب لأى مب كان . 
ْ ع وتجب. لايد أن الأمرة تضاعف عددها الآن | 


هذامافرراء. لكن المكثرب | يكن فد نم جيعه . وللأقدار تصاريف 


أعرىحبل ياف ان اليب(" 

اتراحوائم واصلوا لير .بارا رأصبحر وتقديرا فول طلية الدمسر 
حنى مماريا على بعد ثلاث ساغات من أخر دروب , أخير دالو درأو 
تن مدا فرحتهم بالنجاة لوا وافنسلا فى 
لايح الائمة على القالر, . 

لال توت : 

سيا مسيخان الله ! أخيرا ون أرض الوط | 
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بل البارك ؛ غير أمين 


(| )ثيل غمد عل لى مابو 1118 ب وماث الونيس ل ترلمير 1411 والالفى ل بام (:14- 
رد ل الانجك الأمكدريتل| ابارين :مأ 
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015 
زوال الأمان بالقبض على رضوان 


أما ابنة الأصول الشريفة العفيفة أم الخبر » فهى عندما أمرت ولدها 
حتحوت منل أربعة عشر عاما بالخروح للبحث عن أخيه الكبير مرسى » ثم 
عاد مرسى ولم يعد هو ؛ راحت تتوقع عودنه » وبقيت تنظر صوب الطريق 
القادم من الشرق عله يكون آنيا » وأيضا إلى طريق الغرب ٠‏ لأن مرسى عاد 
لها عن طريق الصحراء ٠‏ أبناؤها يعودون من أى اتجاه » المهم أن يعودوا ؛ 
وكانت دائمة التحدث عنه » وتحرص عل أن تحفظ له نصيبه من كل وجبة 
حتى إذا عاد وجد طعاما جاهزا ؛ وكلم| راقتها فتاة فكرت فيها عروسا له . 

وكان زوجها رضوان وابنها الريس مرسى يشفقان عليها مخافة ألا يعود 
الغائب » فلم| طال الغياب كفت عن ذكره أمامهم ؛ لكن الماما ما جعلها 
فوقنة بستلامية ا حت أنبا امنثا يتبوءة: المجزية الى طهرت وتنبات 
واختفت ول يعرف أحد عنها شيئًا . رغم زيادة عدد أفراد الأسرة ظلت 
تحتفظ بمكان نومه نظيفا؛ له ولصاحبه الشاطر الذى أضافته إلى الأسرة منذ 
عرفت أنه يتيم ! 

غير أنها منل أساببع فاجأت أسرتها بعودتها إلى الحديث عنه » دهشوا 
وكا أكثرهم دهسّة نسلها الذين ولدوا قُّ عيرثه و نروه ٠١‏ سألا الريس 


1 /1/ 


بأنبى فى الثم كلما فوت 

هل أخر أخلامها تيقلت والطبر اناس ف سبات» يفيت تشبلا 
وافتسلت لم أبفظلت أمل الدار رجعلت زوجها خوج إل الغيط وبع 
لاحفاد؛ الشهلت مع مروكة زوجة ولدها مرسى في تظيف الدار وزي, 
وسرولة منعجة لكنها نعردت مذ حضررها الدار عل طاعنها والثا 
رجاحة عقلها ؛ وبع و قبع ذلك صعلت إلى سطع الذار وراحن 
زنب الطريق الشرفي معظم الرفت والطريق افر أحاناء كلم رأت ان 


لما من يعي دقن النظر إل أن تتأكد من أنه لبس حتخون ا فك 


ذلك لى فصر صاخ الشاطر ليثيم ؛ حلم به لكنها دعت أ بعرذ نه 
ابنهاسا ما طافرا ,لت فى ل رسذها حتى علت الشمس وعليت رفادلا 
لك رجهها عر لحاس ولع يمل لاما ثلات عل مر 


ا امار أ إل أرب ذجاجات سمال د ثب عا عانيا القت الطلب وق 7 


زأذات هشه وسألت ' 

- تتظرين فيا خا 

ابشسيت في صفاء ؛ 

- أت عيا: 

هل رركا ينا كان زرجها درني فى ذلك النهار قل رقم مرا 
دركيه ريدأ ينعد عن موردة اش عيناء الما عل الثبل المارك ؛ عئدها 
سمع صونا بناديه .. الثفث فرأى إخلين بلوحان له من قرفي هلين رمعها 
لال عيال مجملة ؛ فلنها تاجرين ‏ لكك لكر صرت امنادى رهم تر 
فيئته ؛ بفى لا يدق أل رى أخاء الصغير ختتخرت رصاح الشاطر بها 
ية أريم عشر عاما أ أكير| 


لا 


عاد المكب إلى الشاطر رمى ختحوت فى حضن فرسى ١‏ سي 


الوية ؛ ورعرا بساحي : وثأمهم وتأمل| فعل الزمل فيه ساف قتي واد 
. رجلا باهز اللاثين ويد كال فى الأربين . طلب مرسى من نويه أن 
برغملا يرنه » فأقلعرا من جديد وبق هر مع اخيه والثناطر» وطال 
اليديث ركدث الأمثلة والأجرية والاحفان والقبلات» وعرف ختحوت أن 
٠‏ تم الريس جار أسشاذ مرسى قد رحل مذ غامين إلى ذار البقاة مغادرا 
البادار لا فزن عل رحو لم أل من الول ادف أبرت. 
٠‏ لم أمر عل النرجه إل الام لعمودى للاتحرام كى ينرجه إلى مد لطين 


شط|. 


ظ ريم| هو يستتخم غرف أ أمه صارت جدة لوللدين وبلت من سنبلا 
أغنة: ل همسن أنه ابم جدا لثلاث نان رولدين من أبنيه متصور 
. ولوره أل زهرة تريجت من بكر بن شيخ الاشمرئين لكنها/ تجب منه. 
رفى الثي كان حبها فد وف فى قل الشاطر تاها امرأنه | 


كانت ا طبر رس المكان ابام الدار؛ وميروثة يرداذ حا أن خائيا 


ظلت تفعل ذلك بنفسها طوال الابام السابقة وم تكن عادتها :ثم أب 


أتغنت نحو الشرقى فرأت ركبا من هار وغمسة جمال ‏ تبينت فوق لحار 
والشاطر ١‏ وعدت الدماه إلى رأسها بشدة ختى إنها شتعرت بدوار 
خف وقايث : 

ماخ قلي 

دأ لزب اكب حنى قفر جتحت من فرق الحدل من قبل أ برك ؛ 


1 


ادقع إل حفن أنا لتى لت تبذيه إل صدرها ربك ودمرعها تلم 
رجشيه ؛ نم نشهت إل الشاطر اميل الطلعة لتقادث نخرة ؛ مل يلم 
يها لكها جذبه إل صدرها فأحس باللمأينة. وذكر حفين أنه الم 


عالت وهر طفل ‏ وسالت دمرعة غلى مدر أم الخير : الى تراجعئ 
خطرات فنم ناظرييا بها ؛ ونجأة تحهمث ورنعت أصبعها غافبة ف 
وجه حولت ؛ ظ 

- أربعة عثر عاماء بف طارعك قليك !| 

لم تبباحت ف الاثنين ؛ 

- تستحفال عقايا شذيدأ. 


استذارت داحلة الدار هم فى أعقلها وثلات عل مروكة زوجة مرمى 


ني رأت حنحوث نأك ,ونجلن أن نا ل حفنها وقد ضار ربدا: 


- با زبى اخلِن أن الدار أت تبر ؛ آنا من علبتك للشى الأن 
يرت رخلا ٍ 


0 د تفل أبر عانها أم اخبر بذبع الجاجات الاريم اث 
اختارتهالى المباع » وهى تقول لمروكة : 

- قلت لك إثنى أنظر حميا. 

تأملت الشاطر وأسند رك ؛ 

-أخطآت سان الله. ب حبيين. 

مها دحوت فوجدها نقرة جيل ك| ركه رقم أما زب مه 


| 













السين ؛ ورأى عبنيها الوراوين أسرئين كعهله بها ء كأن مرسى قد ترجه 


ورأى الأحفاد حتحوث أل مر فى حباتهم بع أن سمعوا عن من أم اير 


٠‏ أندجا دابا المجية التى أحفماها من بلاد اردان وجلسث أم 
اير مول هرا أمام وها بمروحة بدبعة من ريشي انعا الغال؛ فكانت 
١‏ للاحة ل بر فصر تيع ذلك , رأخرجا العا والحرير الملا والتمر 
فندى رسبعة أصناف أخرى . 
ركان المر فد فا لى القرية كلها تأمئلات الدار بالوالدين للتحية ٠‏ 
وات سبل أن وزجها أن يها ثم انت الجلسة أ ادر 
فرق الارضض المشرشة؛ والجميع فى اهار من حكابات الشاطر وحئحوت 
ف غالك السردان وسلة الع وسلطة دافور ررض التابية ولع 
انبل والشلالات رأفواس قرخ :حت أن أحدا م بشأ التبرضس عندما جاء 
مرعد الطعام : والقلوب هائئة والسعادة مرفرقه .أمرث ا الخير حتيحوت 
الشاطر دم انب ثاب هاا لم نرت إل شاط ولت فى 
قراح عجبية : 

_الطلمتك الحميلة :من أجلت زواج زهرة أكثر من عام ثم امطررن 
للمرائقة ؛ غوما له أنفمال عنا لا تنسى , كن اطمئن » مبأخخار للك 
فروسأ لاثقة؛ أنت أرلا ثم حتحوث 





اما لى المكان الملل ميد أبام» وفى الصباح سأ رشوان غم بنوبان 


آارا 













وى فى ترخاله را الرزق ( أتى لبررمالنا أعره أهار الطليان أل ذبع 
يهال ى اليرت من أهم اب النشار الأريث قامربألاتذيح مم إلا 
ل ماي وبعد انأل من سلانتها؛ وجعل على كل رأس ذبع ملفا لل 
جائب أمم , بأخطين اسقط والجلد.. هو يتن عل حملت بالحيجاز ولي 
جفلات زرا نيدن الفقراء دف 

كان القمر يئر امسأ رأم الخير جا تتأمل حتيحوث والنماطر ‏ بيم] 
رغيران يمكى كيف أن الباشا زرع | بت لمتحم بك اللدفثر دار منولى شئون 
مأل ؛ واب اص من ثري رك آل هدا لأقيان يخريهم اهالت 
هل الديسان بالأرامر , إل كانت المدية في بامفة امن ردما زرجا 
اناا حك ايف لاد ةلأ 
اران الساء قحلت الأرض وبلق معطم اناس وتللخوا 
والشاط فى لبلة راخلة؛ 


- قررنا أن نعمل بالتجارة» معنا مر طلية من أمال. 

- بعر التجارة قارب الجساف ؛ احتكر الائبا لف بعل 
ريا لدى : حنى الماسع التي ل بيرت الداد لا شري لسبييها "١|‏ 
ماله كنت أل عن نسجها بلي انا وسارت معط راكب الب 
بلك رملاحرها لما قللة بأيفى حرا إلا الفليل ل أخيك مرسى الى 
تقر كثو . زا أبلاه بوصول أمراب الجراد حاحب قن لس » 


17 والسهرات ورف اماه عل الجميع لم وصل القزية . 
أعد عرال لثما فى حراس الفسكر يريد أل غرض على الفلاحين لماه 
للشرق تسل له حنيدون وازلة أن الفلاحين لا يعارن 1 
البجل فى توعد قاللا: أعطئر أر | ألو أتم لول بلقم : لبه إحد ا 
حتحرث لكن الشاطر أخله بعيدا لأ الفلاحين مسد : 1 25 ظ 





مم سيةالزرا قزرت أم لخر تزريع نعوت 
كر دغل لأرام داهم من بعل طول كاب 


الشوق. جباءاث هر مغ يها يكرمن الأشمونين لمحب بعمها جيم نا 
لسو ار لساري م3 أ 3 تأر وجهه بسب 0 : 515 0 
شرب بف فاع فى عمل لزاع وششل الشاى ! عل ار له يبك ح ان .يك للسكية ني 


مد لان اكات أ ا برف يداية زأوجها ! 

لم إن امار اختارت عر وسين ,, ميسورة لابنها من الرحم حتحوث ؛ 
يغتدررة لابه يها الى الشاطر , وامكمرا فى. الاستعدادات ورا 
الفروشات والح ولوى الإفاك , أثفق حتحوت والثباطر دول شع 
انان نجلرين 


حنحوت صاخ لاط بها ثاثا شع الفلاخون من الثراء لأن هذا غير 
لبر ونم لدم أزد» انضرف العام والمشاكر بعري | 

غيل القطر ال يكن فيه من علامات الأعباد إلا فط الصائين 
لذ لاثما با ولدى جار أذل اليك المنة, أخيار قلا ابلاد؛ بسمعها 


1 ذلا 






















٠‏ أمشراللتهم ىهم ركدر .مك حتحرت والشاطر ومرسى فل أن أحد 
امسن ستعهم رفم تون عن محمد عل .ثب اشر كان أل 
الداغلين إلى المدية . انيرا إلى يت الكاشف رأساء والمدينة نا زالت 
الها منهم الحرأس بن الخول ا أسراهم | لى ب وهباع ؛ 
برج أحد الصناجي بسنطلع ادر اعرف سب مجبلهم لقال فى التضاب: 
-تقأنا أزامر أدينا عزيز مر 

- وهل يعرف غزيز مر فلاح عيجوزا ل أبى رفموان 
-الائهايوف كل شنه 

' دفلاذاأخل! 

-البائشا وده يعرف . نحن لا ثناقش أرادر . الصلرا من ها إلا 
أنرت السكر بجلاك 

اتصفوا موننن أن الأثر لا هلانة ل أحادبنهم عن محمد غل وإنا 
يعايله اذى جا بي لخر العرفى وتصدى له حتيحوت وملعه . قفر 
الري: عاجرين إلى أل خطرث مربي فكرة أخط الشاطر رحتحوث ونوج 
بي إل بيت العراف المخخص يفريتهم .قال ما موا إل أن لامر هى 
باعل أرادر عمد عل وممادا يدس ريه حك ذه وفال: 

ظ هله أول هرة لى حال أسهم أن البائشا الوالى يستدغى فلاحا ؛ فى 
الأمرسر عاش 

خرجر| من علذه , توجه مرسى إلى مركيه ,عاد تححرت والشناطر إل 
لقي يخطرات الحية الم » والقرية كلها فى حل وهم ؛ وأكثر ابوت 
خانا بيرت رضران والعرويين : لأن الإقاف تأجل . تكرر لزولى حتحوث 
راح رأنيه إل المبامن غير طائل 


عد أريمة ألير تحلد اليم لرعرد ‏ ثم لا يملا الحديط عن رلته . 
اعت مغابراتم) فى القري امب ورددها اليس مربى على طول مجزى الي 
لبارلد. 

لم اث زهرة لنب مع زرجها بكر للمشاركةلى ارام . هل الرزدة 

كلب الثاطر اخ رفيام منه الكلام . را كان حاف بأقل مب كنبا 
اكت رحينه أب المشفة إن يرل ,عندم ةماقال فى حمر ؛ 

- لمر أن تكرنى أنت مروسشى | 

راث ل أ ! "١‏ 

رما كنت ملئتى ‏ ألجيث من زرجر يع أطثال مثا جيم لهم 
ولاو شعفا؛ ؛ رعى فعيف .ربك زيجى يبشى جنر عق . 

رلأندث يم زرجها بكر وجده رفي المثر مهلباكري ذأيه. 


الوم اسابل على الرقال ؛ والاستملادات فى ثريا ؛ والغرية تأدب - 
لين رطرل وزبر وحلوى وأكل , ححرث مال يكن عل الال . كار 
جلسين إل لعشا يثرن عن الغد أقراحه ؛ فجاء سبع من عكر - 
اليف ابا السلحين وبعهم مراع موقل , طلير| رخران » قلم| خرم لم 
مجمر| علي برأ ياه رمشرابه ين باع الكلاب ووجرم اديع . 

م ذلك بسرعة الغا حنى أن معطم أدال قري | تجمهرا كداليم . 
هل العامة حل اضيب لم لحر ٠‏ أن أحلا ل يعرف السبب رلغنم 
ول الي لواح ار فهرم أن اب انفد أغلقت » وإن يستطيع 
أحد اللنخول. 


| . 


عد ذلك بأسبوم جاءت غرة المساكر من جديد . يرن لهم أ 
جرادين نإلوا أباء اللدآر رطلير ظ ختيخرا والشاطر الاسم لقب 1 اغبر ظ )10( 


انامه نحي بجسدهاالرقيق , لمع أمل القرية تعافنين: فرجرا رئيس 13 .|| 10 اما الا عم 
اذ م مل اترةممبد "1/3٠‏ | وا قاك الباشا الدون للشاط ودتدوت 
السكر يزجل مبتسم|فى أدب جم ' ام م 


#اطمتى يا هالم . أفتدينا ب يدها وأوامرنا أن نعامله| بعاملة فرلا 


نكان أول عسكرى بروله مبنس) فى فريتهم ويخاطب فلاحة بالبي 
فانم ا أشار إلى الجواذيء ١‏ نام حشحات أولا اثلا للشاطر ١‏ 


ما إن وصل حشتحوث والشاط إلى مدي المبافى حراسة العسكر حثى 
ذا أحد الغلاين الفوبة فى التظارعما على النبل أمام بيت الكاشف , 
للجرد أن أصعدهنا رئيس العسكر إليه ‏ تمرك مها على القور صوب 
ل الاقل تعرف سر اختتفاء والدنا رضمران . ؛' ال ؛ جاسا فرق الغليون ١‏ همان شيا ؛ الجميع يعاملونه| فى غاب 
أنهرنا مع العسكر ؛ 1 الخير سروك والأرلا: والبناث اريم للربا ظ أذاب ؛ لها ل غاية الأهرل ال وقت الغدأء احفر ] طعاها فآخرا ؛ 
براعرتها بدموع علديمى الحيلة؛ حتى أختفت الغيرة في الأقق بعد يس الغليرن يجاملهه| وبلاطفهه| , ومن شهدة حرتي| أصبيا بعلم التفكير 
للا واسرخيا. وراخا بنقلان أنظازهها من مياه اليل المارك إلى طبور 
اه إلى القرى الئى يعيرون من أمامها + وعيذ الأبل كانوا رسن لى لغر 
قمر القدريمة؛ حبث وجذا حا حافية مقيمة على الشاطى؛ , 
. رحب جما رئيسها وأعد لما جوادين » وراققهه| مع ثلة من اجنود إلي أحد 
يبوث القرية داخل المديئة ؛ حيث بانا لبلتها فى نوم متقطع من شد 
مب والارفاى والنوئر, 
لى الصبام صحيه| إل ثغر بولا ومنه ركبا غليزنا فوبأ من غلابين 
شنأ سار مما إلى ثغر رشي على البحر مالع فرأنا ليله ؛ وعنل الفجر ركبا 
ي الامكندرية حيث كان الباشا هناك الزلرهها ى ثمر بيع لجرب 
لهسكر من كل جاب ب وان كنا د كوه يتجولان خلال افر 
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لاف هذا القصر ثلاث أبم لا يجادني| أحد أ يجيب عن اسل , لإ يقري فقدما حتى قفا من ديد . ترك جامدين إلى أن أشارغما أن 
لب الراع جاء من بصحبهم إلى سر الا الملل على البخر انبل ال مجلسا ٠‏ فجلسا فرق مقعلين وطبين بلا مسائد.ه ويفى بدخن ويخرع 
ونُسلمه| عند الباب الجارجى ضايط كبر أبيض البشرة فى اخرار ٠‏ لام [] الدحان من قمه وفتيحتى أنفه حتى شمعرا بالأرض تدور » ذكرتم| عبئا بعين 
البان؛ ثبعاه خلال بستان واسع غامر بأشجار لتبن ركريم المب وأيرالن بوثايرته عندما وميا إل فهر الألفى بمبدان الأزيكية لأول مرة, كان بلدو 
أزهور؛ وسار ما عدةدقائق حتى باب القصر» ودخاوا ذا باهر لما مل نمر يستمد للاتففاض » لكن بار كن فى الام والعشرين ها 
لأفخرما يكن مذهب الجدران عا السقف ,ثم صعد جم ل اليا فى الحمسين تقرياً ل وفى عز مده | برلل مي لى جزيرة 
الطايق الأعل وأدسخلي| غرقة ركبا بعد أن أل عليه| بإب ٠‏ ل || [] ضغرة خياملة الذكرلا). 
حدقا فرغل الحديث إلى الأخر .و يج فى ذهنه ما يريد ال بلول» ظ سأل محمد عل عن أبه| الماع حتحرت » فلم بق وال بصو 
شيا غل هذه الال أكثر من سافة ثم حلت حركة وفع الباب لللي رالل: 
قابطا لخر عر اللون شرشسى أو 0 أثار لها أن شعاء ١‏ ذارغما ير 
رات طريلة على جانييها ثيل المذهية والممضفة » رامرابات الفييلها أ 
د لض إلى السقف الما . والنجفات والثريات ميدلية ؛ والرار, 
فطل التاثيل كل عدة خطوات حنى أوقفه لاب رق لا - أوك يرال بخر ميان رهر فيف لدى كاف المبا. 
واخل وغاب ثم عاد يشير ها بالدخول , 
مل المخذرين دخلا فرجدا غرلة لبحة جدا : ونئدة: يهلم بايالا ظ 
علد أخرها ومن وران جدار كامل لزاع محاط بالسائر» رزرقة السراءم ا 
اله : وأصوات المرج مسموعة ؛ خبل إليه| أن المساف إل طريلة يلأ | لم سكت مرعوباً من نظرة الا الفاسية» ا طال من أبره البئا أ 
بعد وق جرد خركا صوبد؛ شاعرين بأن المسافة أن تتنهى رذرار اران بكم مزلءدقال: 
يضحين خظرهيا : اميأ وتقدمً؛ وات الباشالى يها رهبا أ 
الشبك اللهى. اذا أخلقيه! 








اننا 






.بعد فر صمت وندخين ونام قال له ' 


فشر بارتيام دودام الصمت إل أن سمع الشاطر نفس بسأل: 
لاذنا؟ 


أحسا رفة لعب ؛ بعد وت حساء ددر تسدر على بدد أنار با أ 0 
تفحصه| بنظطرات قاسية سحث الدماء من جميع أطرافهي|ء لم أذار لمأن (1) ني مانت هلاه اللى موك يموت جا العام التالل 47١‏ , 
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+لالن أبرت' 
النفث إلى حتخوت ؛ 
- سوف بيت أبرك لايل في داره» هل فهييت معنى ذلك 


بتكلم , وذال محمد على ! 


- سيرة رحلتى]| غلى لسان الكالة لى أنحاء الصعيد ؛ كلايك| كير 
رالكلام الكثير خطر . 


تأطرنا فى سحوف , حنى قال بعل مزيد من الندخين ؛ 


- على تقرير عنكي| حجأءنى من بزير رقبل رضرلكم إلى فصر أيسلو 
ظ يرا يسبب كرأ الحروب » خناية التجبار ا الخراح ؛ ْ ؛ حتن أن منهم من 


بابل اماء الأبيض من العبون ! 
ا سألاعن نبائل الديكا رعقائدهم وأسلحنهم الخنصروا اللجابة من 
[أأجل صاحيم إدريس الذى قار اسم أبرت حابل الرمح المقدس ١‏ 


أحد عرال , 

دهشاء رحبل ها أنه ابنسم وقال : 

- تدث تقزير عايل عن رجلات رأسفار لك| فى دارفور ريدو 
لصحارى والادال حتي أعال الل ثم عل محرا من لفاية حنى بر , 

ذال حتحرت نندهياً! 

- لكنا م تقال رراً: 

لعن الشاطر فال : 

- رئيس القافلة اذى قابناف برير وكان متجهاً إلى سئار, 

- عظيم يا ولد كان أحد غرالى . 


-جاسوس نايك , 
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ابح بلاد السلطان ذاته» والآن حدثائى عن جبع ما مر بكما يذ وصرلكا 


1 احا تادلان الك : وباشا مصر والحجاز يستوقفهم| كل خين بسأل 


إسئلة دثيقة عن الئاس وعاذاتهم رما يعجهم وما بففسهم ومدى 


ان وجوش 74 ار لابن بر 7 57 الم ند 
خامة الحرائي الثى وزعها على عاباه بعد أن جعل نفسه مالكأ لجمبع 


لضب غلبها ؛ ؛ وافتم 7 غتديا حذناه 21 الحراعة ل دارفرر شم 


ألم عر ملكة القن لقال الشاط. ' 


ظ 
-) ذهب لل اتيم سنار ؛ غالك وعلوا ؛ لكننا سمعنا ‏ رائله 





أأفله - علدم كا ينيد أن ملكهم الثناب فعيف مهزور ؛ عبل إلى 
اليش رالملأاث» يحب التندلبك يكميات كميرة من دهن القبل طلا دنه أن 
هذا جمله تؤيا شل القبل ١‏ وأنه شغوف بالحزيم البدينات | 


رمقه بنشرة غامضية من ييه الباردئين نوما عن التدخن ٠‏ كك 


بسبحة غالبة وقال ' 


دوفاغين البديناث ! أكمل 5 

-وإن الشخصية القويُ هناك مو محمد ولد غدلان: أما السلطان للد 
قار إمعة ؛ وتحما هذا سليل شيخ عللان الذى كان فى عبات تنما 
ويا » وكان يعيش تخارج نار . وبفال أله كان زعيأ حخقيقبأ من ربا 


الصحارى » بزدان مثلم بفعل ولد يثوب من السانان فرق وى حرأية - 


خنجر مطهم بالذهب ؛ وفى اضبعه شخائم ضخم من الياقوت الأررق ركان 
بر ملركى .ويف به العبيذ الائلون» لدؤقة + الخبالة مشهدرة جنال 
سثار » ولى جع الممالك الخاضعة فى للدي والدامر وبرير ٠‏ يعار 


ضهاث أربعراثة جواد عزبى أصبل : وكان يعدلك فميض إرد من لول 


يليه للا بجلد غزال لحرابئه من ندى الليل » وله خوذة حامية رسيلا 
قري له عمد من الجلد المر , هذا ما سمعناء ول ثرة . رجي هذا | 
بتعا ذقيقة واحدة بام ماقم قرى من يذائم أفندينا. 

اشسم تمد عل وهو يترك امسبحة : 

- الأتعار لا بكرن بالمدافم وحدها ‏ بالذكاء .. عندما كنت جندرأ , 
ضرأ فى مدنى قولةه رهى من لغور مقد رثا بد الاسكتدر الأكر: حاب 
أن رففنت إخلدى الفرى دفم .ما علبها من قيرائب وجاهرت بخدل 
السلاع ؛ وأتفق عسكر عمدة فقدونا لى السبارة عليها . نخدت أ] 
غثرة من رفاقى الأقوبا. ونرجهت إليها ,ذهيت رأا إل مسعجدها 
وتظاهرت بالضصلاة فاطمانوا إلى . من الجامع أرسلت من يستدعى أربعا رن 
عبن القرية بحجة مقاباتهم فى أمر بخصهسم ؛ فلم| حشروا فبغت عأبهم 
ركبلتهم بالسلايل وهددت يقتليس ؛ فاتع الأمال عن امقارية . أخلرن 
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زهائن الأريم إلى قولة ؛ واضطرث القرية إلى دقع ما عليها لإثفاذهم . 


دكذا فزنت كلريهم بذكالى , فرح العمدة وزوجنى من قرية له مطلقا 


ريه أم باهم ومو واساغيل » ماعل ولذى سف تعملان 


.. هل فهمة] مغزى القصة ؛ بكثير من الذكاء وبعض الثرة ممق 
ل نسل هايريل 

صيت فك رأ وهر يعيث بعلية تبغ ثمبنة ثم قال ؛ 

- وبعض الخ طبعاً . عنديا جلث إل معر أل مرة كنت عدن 
حملة التركية التى ثزلت شواطى» أبى بر لطرد الفرئسيين . بخطة ذكية 
دأ أاد امبرن مشلمهاء ربكت أنا على الغ لول ل اتنشلنى وى 
أجلبرى مصاة فيرية خط ولوعرف الالجليز أثئى ميرف اححكم مصر 
زكري أغرق . كانوا محبون الألفى وأخذره إلى بلادهم 77 عام أ أكر 


ظ إذزيرة م لم أغاذوه.. عن الم خلني إفات 1 رصول غنيم اعْدائية 


ى هرمتها ل رشيك / 
ظ أ 
' أطرق حرينا: 


٠‏ #_خدم الح أبضبنى طوسون فى حرب الحجاز ,كان الاين ف 





ذراغلى السليطان ملم نشل جنوده فى اسشعادة الحجاز متهم لا إل 


| 


نك إنى رنوت ماس دك العم لجع 


فى فنع مكة والطائف . وكنت احطل ذا لنعر فى القلدة عندما جا 


قتصل فرنسا وأخمرنى أن نابليون بعد أن هيمن على بلاد الما أخل جبوش 


بعت لني كنت أعب تابليون وأمرت بطلا مداقع القلمة ابنهاجا. 
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كن سرغان ما انكس حظه . ونام حظ طوسون فى الحجاز ثم دياق |).. ب الاخياريات عند كثرة لكلك] متها عن ارين بوفرة المعلومات 
الحطع فكا هات الألفى ل اللحظة الحاسية:فاث سغرد كبر الرفايرن ْ التفاضيل عن الئاس ٠.‏ | كر ذكاء وأن أحب التجبأة ملل السهوز 
رحل ولده عبد الله له وم يكن ل بأسه .. اين المسكين ان مار | لأستدعيت هنا رجلا يعرفك] هر محمد بن عمر التونسى » كان معكا في رحلة 
حير ضانت هيلانة | [ارفور » تعدثتى طويلا عنهاء لقد عاش هناك مد ة طريلة كلمنى حتى 


الشارحا: فن طريقة زرجهم :لكك تفوت عليه بيارةالدنكا أعال الل وحلفاي 
-بالذكاء امال وبعضي الحظ والقوة مقن الرجل ما يريد. [حتى أسوان . التونسى عينته واعظا فى جبشى بمرئب طيب : وأثم] سوف 


- بعمل قريبا؛ وتكليفى أمر ل يرة, 
ل 


كذلك؟ 


طرق انا ره إذبعيت غيناة : 


- لكننى ققدت أ الحنيت طسول زهو دون العشرير .تب كلرأل 
عرب اخجار لأرسلث ابرافيم فكانة . بعل أن غاذ المسكن أزلك 1 
بالتوجه إلى رشيد للاستروام أخل بع المفنين والعارقين وبع أعمرارق 
لمن الك ملام : هناك أصيب بالطاعرن » ململ المسكين ليلو 
ساعات رمات وانتقخ جسده وازرقى ١‏ وأعاديه إل بالقامرة : صلدرل ؛ 










مرت رقم َأ الوزَارة على رأس تعشيه » ونيرث زراءه أبكبة كبد؛ رجال |[ ظ 00 ل أرقكم ل 1 7 ْ 5 ' 
7 ميس القادم : لكا هذا .. كن حذار أن تتكل| مع أى إنسان با دار هنا 
ثرون الفروش والدراهم وينحرون الجواميس الكبار للوزبعها على قار ( رد ارا عم 
٠‏ سول سالرن أبن كنا 


رعية عليه ! 
: ل ظ ل دار كاشف المشارف" التحفى: 
ذلك , قال للشاط : لم أمرلما بألف ريال + وأدار رأسه ناحية الشاطىء وفال:: 


-خلاصة قرلك) أن أمل السودان طبيول وحكامهم مكرهون | ٠‏ - سوف أقيم هنا يسان باه السفن الكيرة غابرة البحار فى مكان 
الزسالة القديمة ؛ سرف أبنى سسفنا أقوى من سفن الأثراك . 


جاجد بنظرة فاحصة ثم عاذ بستجوسي| بأسئلة أدهشتهها ف أحناأل | اعراياذا بردان. فال 
كال معه) , ويقيا صابتين جنى قال : حاءنى فنك مذة شخض مضرى أببيية حسن عحزة أشكر نقربا 


هر كذلك با سبلدق 
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لأرز بدور بأسهل طرفة بواسية ' ورين بدأ من أربعة كي فى امغاري أ ب نججم] ل لحار إزه العممت كم مر ندا 
القديمة : س ع 0 6 لمع يل ده علب 00 ٠‏ قال له الشاط ؛ 

سم أل . 1 لك ل ف 5 9 مقر يجاب 8 
للمعارف » هاا هرت بإشأه مدرسة عام أبنأ اليلد لجسا 0 ١‏ . 1 

رعلم الفياسات والارتفاغات والمساحة . وأخشرث يلين أعال اس 0 ظ 

ورابت 1 شهريات وكسارى وأسمبئها الهددسخانة . قلت لك] ل اويا ا 0 


0 5 الارنى أمط الباشا الأمن لم » فرجم ممظلمهم إلى القاهرة رد 


ظ بار افر أفئرا للؤمان وأشتروا الرياش وأ لقيال كان الملطان قد 
- سوف تعملان مع ولدى اساعيل ١‏ وأريدكي| أن كرا من وال "١‏ 





سدى قص علب حفيقة ما حرى , 





عن أسرداذ لجاز سْ الرهابين وطلب : بوم الباما بذلك . وأئق 
لزيا . ريطا لسانبك] ولا تكلا عن المنردان بعد ذلك :ثلا |00 لديا رركي الج لور .لم رأى أن بواكب خروج مركب 
ستكونان مرانين ىكل خطرائ ا 0 


ناءاث والاخترامات الواجبة ؛ والرغب , ياه 











خرجا شن غندة بعد 1 





ظ 1س 1م 


- ( أبفياًالا :قا الألي ال فرحا رحا في رح ْ 2 ١‏ 
زنارفل تدرف اويل رسي ]كال بوه المميس ار راير حتى طاف ال حاويشية يعلئول عن الموكئب 
اهز لغده تذكر أن رئيس لقال التق أسكرها فى ري يعرف من أل و ,»ا ىه 





وبدعون الأمراء بدعوات ١‏ فحففوا شوارسسم وذفوتهم وثواندوا » قلم| انتتلم 
لدة فيا ., انتج بي| جانيا رسأشباعا دار ينها ونن انأش كأزليل [ 5 ١‏ 5110 
لدة لما » أتتحى | جاتب وسألما عأ داربينه| وبين البأشا.. كار بي الكت يوم الجمعة فى ماعة السعد تقدم أتصارنا حت جاوزو ابرابة ؛ 


حشحرث أن يفلت لولا أن الشاطر سيقه قائلا' نا أفلفت عل المإلبك لبتهمر الرصاص لبهم بن فى الأسوار 
- لبس لاما تقول لك أو لفل | يه مز ته يمف كع بهم .ف فس سا كاذ أل 


٠ : 1‏ || المدينة يفتلون زملاءهء إلا من فر أو اختفى . 
ا أخفق الرجل فى استخراج معلوية واحدة مه بش ل رفن لا املديئة بقتلون زملاءهم » | م 
لد وف قرس ألماب الحارجى مككملا بصرت أغل من بر ارج 


15 لذأ 





- كان البائما يمل .فى بير الاستقبال سأكنا . عندما دت السساءا 
لرانعة هار قلق , كنث قريأً منه وسائر الفاعة فى فبمت » إل أن بي 


عليه طبه الإبطال وقال مهنا ١‏ قفى الأمر يا بالما ايوم يوم ملك ). 
لاله أبام ؛ ركان من بين الفتى مرزوقى بن ابراهيم بك... ولد مل ال 


وذكرا جبداً؛ سعيد ذلك لجل اذى برضى غنه مولا » يشرط أن يكل 
بطيعارنيا. 


خارج القصر وجداجوادين فى انتظارهما بصحبة ضابط فادها إل ريد ظ 


ومنها بالفليون إلى الفاهرة , استأانا فى قضاء بودن ا فسمع لا , عنديا 
الفردا نساءلا عم| بريذه الباشها متهم ؛ ون حشرت أن للمسودان غلاقة ما 
جر 

ف لبرالم| أعنسا خرف الناس من العسس ورعب باعة الحفبار واللسم 
البفالة من المحتسب المسلول عن الأسعار والحردة : وجدا طرق جديدة ؛ 
رأيضأ أحياء كانت مزدهرة والحطت ٠‏ وقد أنشأ الباشا أو مازال بنىه 
ساعة لسوتي والص ابن والاوئى التحاية الاي ادام ابل 
ركان فد لمحا بعض ما عمره بالالمكندرية الجديلة . حتى أنه حجر عل 
الطرب والبنالين والفعلة واختكرهم له وخاصئه | 

اعم حنحرثن نار 
| هذا الرجل عالى الحمة ؛ ألشأ الكثير وينشى» , ججعل شوارم القادر؛ 
انة , ولو وققه الله إلي ىه من العدالة على افيه من العزم والرياسا 
والتدير لكان أعجر ند آنه ! 


5/ 


حت «#احصبين و ع 


ظ فرد الشاطر : 


| لات أله مك والثل درن ذل عم . ثنقأة له دون تفاش . 
0 0 0 ب 1 شن انه سجن والذك ذولي دسا عسي إيا نغاد 
نطلب بعض الماء وبال ريقه الحاف ء وأباع لعسكرة نب بيرت المالبك | : ظ 

ظ وكاناقد ممع همسا أن الاشا له وكلاء فى عوانى» فرنسا وانجلترا ومالطة 


ل نون والبثدقية واليمن والهئد . أعطاهم أمالاً كيرة لبجلبرا ل 
شائع لم اللآئمة لمشاريعه ؛ ولتقصرا أخبار هذه البلاد . وأنه حلب من بلاد 
لانجار له عجية مصنرعة تقل ام من أسفل إلى أعل دول مشيقة اسمها 


الطلمية . وأنه عمل دبوانا لموازين بالقلعة لضبط الع والشرا» فيرو 
5 نت مفبرطة ختمرها ؛ وجميع ذلك لمن نش الباعة . ركل| حل الطاعود 
بالبلاد عمل كورنتبلة على طريقة بوارئه حجر فيها على الفادمين إل دين 
أزيعين رمأ انكل من لوهم من الأويئة '"'. 


ع أن تعبا من الطواف ؛ وأسشحح) فى الام العمومى » ناما فى نمم 


الخانات » واشتريا أفخر اباب والداياء نرجها عائدين بالغليرن إلى مايه 
٠‏ |المثياء رهما ين الاعجاب مبمة الباشها والكره لظلمه , 


وكا عم عل ف ل بودة :جد رضال ف ذله عزي عكري حت 
ايخ الفريةرا بود به وبسأله عن سر أخله وإعادن فلس جع 


١‏ المجر الى , وكررتيلة مشتفة من رقم أريعين بالفرلسية 
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بإجابة لآل زشوان نفسه م يكن يعرف : أما حتحرت والشاطر فازها 
المت غاماً! 


يوم اإقاف اجشمعت القزية بكرأ تحتل بالعريسين والعروسين ؛ ونم 
لاف على خير , ودخل حتحوت غل عرنيه ميسورة .-والشاطر غل 
مررسه غلدورة ٠‏ ركان أن علقت الاثثان منه| في الليلة نفسها ؛ ونغى 
ها وأوثما ومرسى وميروكة وسشبلة ل بعرفرا شيأ عن مقابلته| للبائا؛ 
وكفاغن حدبث السودان وكأنم| 1 بسافا إليه. 
]| كان اله 
جل تريب منتكر فى ثاب الفلاحين ؛ وإن كال حذافه بشير إل أل 
بس بفلاع ١‏ ل براقب دارى حتحوت والشاطر الملاصقنين ا حتى رأ 
الشاط جرع ويتعد عن ذاره» فاقرب منه وشمس له خلسة : 

- فد ماح تلم نفسك ألت رلك إل كاشف اميا . 





لم أسرع مغادرا القرية دون أل بمحظه أحد : فاكتآب الشاطر» ول بهم - 


لسر وراء هذا اتوي » لكنه فى لياع نف لمر . ورخل عم حتحون 
ل الدينة بعل أل ودغا زرجنيه| وأم الخير ورضوآن ومرسى وسئلة ومرركا 
رالانجال والأحقاد والأنسات والأصهار والأحه كاله . 


لق يعكر صفرثما ء بعد ثلاثة أسابيع وثلاث أيام وس التريا | 





)011 
نرب الوحوش من أجل القروش 





للبرعل غندررة رزوجها الشاطر يعيداً عنها؛ والتفيخت بعلن مبستورة 
رفى خروية من رجلها حتحوت , مرت شهور الجمل ٠‏ قبل الوضع بيوغين 
لا لى أجازة قصيرة. وضعث ميسورة لحتخرث ولد أسساه إدريس غل 
اسم صاحبه اللددظارى , لكن الفرحة ل ثنم . تعثرت ولادة غندورة إلى اليرم 
تالا تعيث كثيرا وردقت + فلت مها فول الداية . عبد اللهرة فرت 
احباة بحملها . بكاها الشاطر , حزن الحميم من أجله» حتى اللذين لا 
يعرفونه من الفرى المجاورة , أخلته أم احير فى 
خنال: 





فمئها رينت علبه لي 


-مسكين بأ وى : رينا ممك يا حبيى , 


هله اللاة كانا قد التحفا بإحرى الذكنات الحديدة ؛ يتدربان غل 


بعضن فنون المسكر . رجادت أثباء خرب الحجاز تزف بشرى استسلام زيم 


لرهايين عبد الله بن عون , أرسله إراهيم شا إلى ولد أسراً: فأبذاء 
يذه بالقاهرة إنلاقع القلعة تغيرك مبجة ؛ لم أرسيله ل السبلطان العثمالى 
يكبا ؛ الذى علقه على باب همايون وقثل يقية أنباعه يعلفهم فى نوام 
ره ! 

ع طربى الحجاز فطلب النيب النكى بدمياط عمر مك الإذن ل 


1 


الحع فأذن له رثركه بعرد إل الفاهرة قائلاً ١ ٠‏ إنا أبعلث خرفاً علب لأ 
بمثابة أبى ١‏ , ما إن وصل إلى بولا منل شهور ؛ حتى ليث أن ميثه فى 
لوب الناس «مازالت رامسخة:. التفوا من حوله نئونه : فأئر الامتكاف 
نا لحقد البانا رحبا فعا 111 


عاذ إراهيم باشا فائع الحجاز وعزر الحرمين ١‏ فعمل له والده موكيا 


عطي ؛ دخخل من باب النصمر مثل تابليرن ؛ وضربت المداقع فى كل ولت ؛ 
ودام الغناه والاحتفال سبعة أيام بلباليها .فانتقل حتعخوث والشاطر إلى 
حاشية اسراغيل بأشا بن تحمل على حيث التقبا رفي رحلتهه| إل ذارقور 
حمل بن عهر التونسى ؛ وجلسرا حتسول الفهوة وبسةجعول ذكربائهم مم 
سلطان القور محمد فضل وجبال عرة وكهرقها اأرهيية . 

بل أن بنم الطفل أدريس بن حنحوث ششهر الحامس ؛ كان جبشي من 
أربعة آلاف مقائل مجنشد فى مصر القديعة على رأسه أسماغيل , مول 
حتحرث والشاطر بين الرحذات ١‏ فرجداها ممبرعات من حثالات 
الأرساشن ؛ بشكل الأتراك الانكشارية والألبان الارناءرد صفها ؛ بطرابيشس 
غير مفرودة خشراء أو راء ؛ سئرات قصيرة زرقاء موشاة بش الط مذفية ؛ 
مراويل منتفمة متموجة ١‏ ررائيب خمراء . ووراء كل رجل منهم غيل 
وسار . وجنود أخرول يرتدون جلاليب بيضضاء وجوارب طويلة.. رعل 
صدرر الإلاة الأكسراد دروم من فولاد؛ فرق رموسهسم غطاءات تغروطية 


)١(‏ رفسل إلى بولاق ل 4 بابر 1114 ( وبع ثلاثة أعرام ثارت القامرة فيد حدر غل بسبب قرالب 


نديد :قل أن تعر سكيم ورا الرر طاة إل طبلا يك ما تل 9؟ أبريل 11411. 
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٠‏ الأفوال؛ بثو الباشا فتح السودان للقضاء على المالبك الممقطى. 
لان برهم استفخ راستكثررا من شم أء اليد وصيعرا المأرود والمداقع ؛ 

















الشكل شل الطراطر ؛ بمتطون خيواً مغطاة بحشايا تفاوه السهام . إلى 
جانب ها يقرب من ألف بدرى مزودين بخوذات وزرد؛ وحشاد من الأنبام 
بوثلا كل مهم ما شاء . خيعهم غلى أهبة النجه إلى الحرب ١‏ أملا لى 


| للملاب رميق وعد مدعل لم »أن يعطيهم خسن ترثا نظر كل 


أذ بشرية بفلامرنها بعد كل معركة ؛ فيكو لمن الضسية ماثة فرش . 

كانوا جهلون كل شىء عن اخرب ووجيتها ودوافعهاء لذلك كثر اللغط 
والكلام بمختلف السنتهم ؛ وتحدث يعض اتباعهم بالعربية ؛ كل واخد 
بكر لضاحه مأ فيهه من سيده , ختى سمم الشاطر وحتحوت عشرات 
عين يِدنقل 





الباشا يريك أل بلاد دارفور لاستجلاب السيذ » يطمع البائما فى معدن 
الذفب والقفة والرصاص والإمرد ببلاد السودان . غرفه فم سار 
عاصمة الفنع . لكن أحدا متهم | تخطر غلى باله أهم أهداك البشاء إبعاد 
فؤلاء العسكر بعد أن صاررا خطرأ عله بسبب تكرار مردهم ٠‏ وإنشاء 
يش من الفلاحين . 

هم عدرانية الجديع فإ أحد منهم ل يرز عل النعرض لتخون أو 


. اللعاطر بأبة داعا » لعلمهم أنم| من حائشية قائد الجملة اساعيل لجل 
ظ مما على . وكل برم م 
]| ابازرد والمماقع الصتوعة يلاد الضعيد والثرقية ؛ بصحتها اللغملجية 


مع المزيد من العسكر والأنبام.. وتان خخولات 





لين نول الألعام ويسفون الصخور 0 إعسرة أمذالع خفيلة؛ وواحد فيل 


رملقما حصار ١‏ وتشكيلة عيحبية من ثُلأنة رجل ما بن مدقفى وفعاون 






وحامل ذخيرة :على رأسهم امريكى أسعه الجلشر ١‏ 


ريم ذلك ينم يكل دقة رهمة . بين|البائا فى الامتكدرية كأن الأمر ا 
جم . إلى أن جاه المرعد الللمود . فركب امشساة بأخالهم فرق امراكب 
الشراغية والغلايين ؛ الحدروا فى النبل بغيتهم أسوان . تفاطررا على مد 
شهرين تباغا . ينم سار الفريسان ورجال المدفعية على البر ء تتقدمهم طلبعا 
من حخسالة فار , حتى خلا بر صر القديمة منهم , وكانت امراكب 
مصنرعة خصيصاً مله الحملة ؛ بحيث يمكن ذكها إل أجزاه ونقلها فون 
الدواب في منطقة النادل لم إغادة تركبيها وتعويمها , 

ما حتحرث رالشاطر ققد احلا بعد ذلك بيومين ضبمن حائب؛ 
اسماعبل قالد الحملة, وغما فى غابة العجب من أن يقوذ هذا الفئى خيلة مثل 


هله . كان أل من العشرين دعل قدر من الذكاء لكيه ليما إلى حدما 


قيل عن أخيد الأكر أراهيم ء بد عافة فى سقف حلقه ؛ نجعل كلامد عاليأ 
مفتوم ا بكاد بكرن غير مفهوم : نه عتف وتعاظلم ومرعة فضت » لكنه كان 


بع حتحوت والشاطر وباقى الاشية مهلبا نادلا كريأ إلى حد العطف . 


ركان يجشتى أب إلى يد ارفية . 

مركرا» حيط به الأمبة ؛ يصحبه مناعه الفاخر بالل , حنى وصارا 
مدينة الميا فارئاحوا . ورفض الميت فى قنيافة الكاشف , جما خذاب 
تبون خييئه المليمة: قات سميكة الاش مصبوقة باللون الأحفر ؛ 
مها قبا عظليمة مذهية , تمبطها كرات أخرى أصغر حجي| ؛ رحبة من 
الدئخل لى انساع غرفتي سسبختين ؛ مبطنة بالستائر الحريرية. على الف 
ابسط والحشابا ٠‏ وتدل من سقفها ثرياً كيرة من مصايح البرول 
الإجاجية. جلسن يستريع مريع الرجلين عل أريكة ومن حوله كبار ميباطه 
وخرسه الخاص ٠‏ وكائوا أمراره رجراحره من البرئايين والابطاليين ؛ ولى 








ا 








أخسن مكان جلس ههرجه الخاض برمقه وبطلق ملحه من حين لأخر ) 
كر ما تكول بيئة فيضيحك فا الحميم ؛ وم رز أحد الفسباط الكبار على 


لغضب من سخربانه إن هو هرأ به ؛ رظل كاف الميا التزكى عن قرب 


| برش أسإعبل عله يشر بطلب . 


ما إل وجل حتحوث نفسه بالممبا حثى فق قلبه حنيا إلى زوجنه ميسورة 


٠‏ وطفله إنريس وججيم الأسرة ؛ وستلات عيناء شرفا ؛ ومثلأت عبناالشاطر 


دموع الحون على زوجته غندوزة الئى مانت ينها ؛ رحاولا الاستذان من 
اسراعيل لزيارة فربتهم| لكنه | أذ ؛ لأله كال بنوى استلناف السير قبل 


لم استراحوا فى أسبوط فى بيت حاكم الصعيد؛ وبعد ذلك فى اسنا بلدة 
فاذى شقيق زبادى ‏ حخبث كان فى أنتظاره ثلاثة آلا من الابلى للسبر ها 
لى موكب طوبل م الفرسان والاتبام ه بحيث من كان فى أرله لا بفدر أن 
برى بعبنيهالمجردة أخر .. إلى أن التفى الجميع عبد أسران : من جادر 
امراكب ثم الابلى ومن جامرا بالخيول ؛ فكان حشداً هالا / تشهد مثله 
أنوان حتن ولا أبام الحنرال ديزيه عندما كان يطارد المإليك ! 


سمح أسأغيل للشاطر وحتحوت أن بتجولا غلى حريتهه| بين الحنود ؛ 





فانانا رداك ران ع لكين لشغل الرفت : وعدم عدا كذ 


ااغيل غلل مالذة النناء فنتافما إل المشاركة ؛ وكان لطيفا ؛ وإذا ن 
بسأحماعم] سمعاء من العسكر فى أثناء برم|؛ فاخراه جميع ما يريد ؛ 


٠‏ في مفبنه من قير الفباط والأعران تجمعهم صا واخلدة ) رهى نبو بها 
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زرا اردان مثلهما » وكان بسبال كل واخل على جدة ؛ وثرأ جميع ما كته 
لالة عن المردال؛ تيه ونه عنددا فأ بع ماكئب عن مهم 
قال بن زاروها بل مجيله لاحتلاها . وبيم| هم لى أسوان وصل رجا مز 
الفرنسيس اسمه كايو أراد أن بلتخق بالحملة يحبحة زيارة الأثار الفرعوي 
علد مدي مررى القديمة شرق دنفلة ٠‏ لكن اسراعيل أعاده بلياقة» فاتعرف 
كابر هذا إل القاهرة . لكنه سوف يعد ثاية 


نا وراء أسوان نت غملية فك المراكب رحرها فرق العجلات ؛ مشق 


حفيدد نور من بران المإلبك » وكالت الفرية خربة قاماء ومن الراضيع أن 
عبد الصبور قد مات أو فجرها . لم عير الحيش إلى جوار الشاطىة الل 
كان يه المالبك أمرى نور ثم للا عن أخرهم بحراب عرب الشابقة . 


وبع أبام سيصيع على فرسان الشايقية أما أن سئس لموا أو بقاثلا بحراجم 


عظيدة يرن الجميع ‏ حتى اجنازا نطق لجنل لأ .ثم اعادراركيا.. | 


ليها إلى التبل بعد حوال الشهرين والنصف من مغاذرتهم القافرة 
كانت معظم القرة د تجدعث عند وادى حلفا ٠‏ فمسكروا من جديك نخرٍ 
مشرين بوم حنى ثم فل لماكب فو الي إلى ما بعل الجتدل الى لبي 
الأحتلال, 

ول أثناه الانتظار كان اساعيل يثسل بعلاعية مهرجه الخاض 
لشمارشع ؛ يمتح قطمة ذهية قبل كل دور جره هوه وبأب بغري 
عشرين عصا نطير كل دور يكسبه , فمرث أبام الالنظار عل المبرج ماييز 
القرت رربع لطم الافيية 

م تركو بامراكب فى البلى ومشاة على الشاطى ٠‏ يستقيم فيستفيدول 
بعه ؛ بن فبثنول معه , وأهال النوية ينون أهم مترجهرن لإبادة فلول 
المايك, 

بعل الال الثالث عيزو| من جوار قرية المجوز عبد الور جد ثور , 
اذى أرى الثباطر وحتحوت وإدريس غدة أيام» فردرا له الجميل بإقاذ 
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لاقم اسماغيل | 

وسلرا إلى نراحى دتفلة أخر معاقل اليك ؛ فاستسلم بعضتهم دون 
نال ) وهرب بعفضهم إلى شنلى جني با لمك ثمر؛ لرفض ابواءهم ونشسترا 
ين القبائل السودالية فسلبرهم أسلختهم . وبلا النطم دابرهم واننهى 


| أبرم ماما ! , ورشم عدم وفع المقاوة في أى مكان نمك العسكر ينهيرل 


الث وبأخلون الموائى والطيور وابعسل والسمن ٠‏ ويعاشرول النساء 
يفون الغلمان لببعهم ؛ واسباعبل لا يمنعهم ؛ لأن ذلك جزه من 
بع الحناءة الثيل الخبرة نحر الشرق قرب كورثى معفل عرب الشايقية ؛ 


مندها خرج رجاهم للثتال , كان اساعبل يعرف عنهم كل ي؛ من 
حتحرث والشاعر اللذين تدربا عندهم ما وإدريس على لنون اخرب ؛ 


نهم تعلموا ركوب اخيم والففز عا ناه امازل ورم لرفع رغم لي 
أنمى الدفاعهم » وكاد أن يزرجهم للك لول أن جاء هادى أيهم إل 


من جاع رجاهم اللين يذهيرن إلى الحرب فى شهف ؛ ولا من لسائهم 
لبأسلات . ومع ذلك رأى أن ينأرقتهم : فدها فد من شبرخهم وققالهم 


. إلومسكره. احتفى ببم تلديم القهرة والشبك» وسأل شبيخهم: 








-لاذا جتتم نحن حارنا اليك متلكم ؟ هذ بلانا 

- رقي بي وإلى فصر وحاس الحرمين أن تكفوا ملل الآن من نهب 
الأقارةعل القران. وأمل النوبة , ومن الآن هله البلاد يلاد أبى . 

داس نا مصدر آخر للرزق:| 

تحب أن تتحرلرا إل الإراعة والبلاخة , 
تشيعلين ١‏ ولانا مفاثلن ١‏ أر كي] تسبهم أنك 
لمنرمن» ولا تحب أل تزرع مثل للحن العفاء | 

- أزامر والدى أن تدفمرا جزية عسغيرة وأن تسلمرا أسلحتكم 
يخبراكم . 

-لأغيال لذلك . 

فخرع فونه عاليمن حلقه الشقوق القف برع جارال الميمة ! 


ذل سأرقمكم . 

لخرجرا عافن + وحل شحو داق المذاوضيات ؛ لعلم أن 
لشايقية إن يضمدرا أمام الأسليحة النارية . وأمر إسماعيل بإيسال مالة من 
فسأن البدو لاستطلا أرضيهم ؛ وكائرا متبهين فاتشكرا معهم ؛ ول بد. 
أيه من الألة سر ربعهم ١‏ اقناط وتشاور مع ساعد غابدين بك 
امرك انجلش رئيس الدفية ور الانام بعت كى لابتكر الك . 
ثم نام والفللام من حول معسكره ليل : بات الجميع مترئرين ٠‏ وكش 
الشاطر إل جاب ختحزت عاسال ' 





هله مين |/ 


- الظلام هو قرصصة الشايقية ؛ أنهم يعرفرن الأرض حتى فى أثنا اللبل؛ 
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و ماهوا الآن اررا متكائين مم الأثراك لأن القتال سيكو بالسبوق ؛ 
الشايفية أكثر مهارة | 


و أذ رغب حتحرث وما كان اخبه بأقل منه زعا لآل الفثل سوف 
| بشمل الجميع» يقي متبفظين منييين إل أثل صرت ؛ ول تغمض لما عبن 
ح شقلن النجر» وبا بوها لاي فى هلا السهل ازا الذي 


- لجنا من الموت : وساعث فرصتي ؛ كن الله لى عونهم . 

ييل تهث ولرلت حاءت آلا لشايقبة ؛ بمنطى كل ملهم فرسا 
الدقل لفو ؛ لا بضضم فى الركاب سوق أبع قدب الأكر؛ اما 
حرانة وسبوه وسكاكينة لى مشابلهم تجهز مالو أساعيل فرق أفرأسهم . 


يدهش امباعيل عندما رأى خلا عليه هردم مزخرف بتقام صفوف 


الشابقية ؛ يعرف أن بداخل افودج غذراء صغيرة السن فى تعريدة 


| المعرقة ٠‏ والثتى سوف بهم اثيارة النلدء ؛ غرف ذلك سْ الشاطر 


فرق سنام الحمل صبحة لمجو فى غرودة طويلة ململعة؛ ظهر عل أنزه 


أل الرصاص لا بمكن يقل انين المادتين: فلم بجلوامعهم سر 


لحبال الى نوو أن فيلو ما المساكر الاريك بعد أمرهم ؛ ومن ورالهم 
٠‏ ابل الخبالة المخرقول ل غدد لا يتاوز الألفى اميم ذقات ملوية 


على الطبول وهم يحول مميحتهم الحربية الخاصة بهم ' 
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يتُصدون سلام المرث الأزى عل الأعذاء . ركان الدفام الفلاحين العرل 
مالم بترقعه أحل» أصباب الأترك بالارنبال عدة دقائق ؛ وصل فيها 
الفرسان الهم وأعرزوا تفده رماخهم ؛ لكن مرعان ها دفث طبرل 
اسراعيل فهلدرث المدفعبة وأطلق المشاة البنادق والغدارات ؛ عند المقيب 
كانت المعركة فيد التهت ٠‏ والسحب الشايفية بعذرائهم تاركين يبان 
الفتل. 

سارم الارناعرد رالدلاة والمعاربة والبدر يتقلون ينهم كالمجاين 
ينطعرل اذانهم انتهرا نهم اجمكرا فى رحلية يفطعرل أذان الأسرى 
الاحياء والمري : ليرسلوها إل محمد على باشا مفابل حسين فرئا للأذنك 
وعدهم ١‏ ركالت هله سيره رأرسلك إلى الثافرة فى البرم التالى كلانه 
الف أذن بشرية . 


ازنام تحرت من بشاعة الممظر إلى درجة القىء والاقراب من الاغماه. 


فسارم إليه الشباطر ١‏ ربعدأن فاك قال ' 

- اكرنى ملظرهم يملظر عمبكر الفرسيس بعل معركة أمباية. ردم 
بتجولون بين قل المإليك يفنشون لى عاماهم عن تفودهم المشيأةء لك 
ري أل تنش فى العر|لم وان تقطع اذال المونى والأحياء | 

غمت عليه نيسه من جديد ؛ وغاد يفول : 

-أنا نت ساعدنا انراعيل بمملرمائنا! 

- رماذ| ينا أنسيت ديد الانا لك بسح والدنا رصرآن ؟ 

در شهر من الزمال لعب فبه أسمأعيل مهرجه الشطرئح ؛ ربح ليه 
البرح عثر قطم ذهيية ؛ وخسر عشرين مرة نال عنها أربوالة شري 


ا 


ا 


ظ بالعضا , وكان عرت الشايقية فل نحصنوا عند جبل داعز ١‏ وتعريءتيم هله 


المة عذراه أنخرى مسغيرة اممها صفية ابة الك الذى عاش غنده الشناطر 


' وإثريس وحتحوت غلة شهور ؛ وقامت لقعية الجلش يحصدهم ؛ 
فجرع وات الثات ‏ ثم انض الثاك عليهم: وكا من أمرتعريذتهم 


يلراه صلية بجمله مين بالإخارف البديعة ؛ وأخذوها إل العسكر؛ 


فرع أساغبر بأسرها؛ وخيل الشاطر وحتيحوث أنه سبهبها لأحد فباطه ؛ 
نافتاح حتهواث ) كن الغاطر قله بكم اتفغاله + وتفدم ل ذفاء 


لبواسل من أسراغيل وهر بين أغوائه رشبباطه ونهرجه وقال. بوت 








-الشاشية عت شجمان با مرلاناء لبسراكللك ! 

فصاع فتكي بدن معان امماغبل 

-بل كلاب ميلك بارلد | 

يك اسأغيل أبكته بإشارة» رقال للشاطر ' 

-أنهم حأ شسجعال؛ فإذا ثري ! 

الشجام يدر الشهامة؛ أنا يحتحوت غرلنا ولد هذه الصبية ؛ وهر 


الك رئيس القيلة ؛ وكان كرياً مناء وساعد مباحبنا هادى على قدر 
| طالته. 


..-أن ثسمع ل بالوع بذكرة فد تكسبون مأ ود عرب الشايقية. 
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-أنهم قوم تأمرهم الشهانة رهم أنهم قطام طرق ؛ الشرف عندهم قوق 


كل اغتبار ؛ أرق أن تعيد إليهم تفويلهم صلية عزية مكرفة وطراءى] | 


فى ؛ وسوف تكسب ملأ وذهم , 

لمت عينا اسماعيل اعجابا بالذكرة ؛ لاحظ امبرع ذلك فاثار إل 
الشاطر مداعيا ' 

ولد اسم ١‏ شاطر واسمه الشاطر : 

عل قور أمر إسماغبل اداه الام وتعطرها الاسها أفخر اباب , 
ال وصلت إل عشبرتها حتى ارم فى حضن أمها ألثى فرحث بعردم. 
سالمة ؛ ورأث ها غى عليه من أمة وشمت ها يفوع ملها من عطر , 
فكثيت عللها وتأكات من غذانها : ثم ذهيث إلى زوجها تحكى له ما 
سمعة عن التكريم الاترم الى لقية الصبية ؛ فطل بسشمع قن لم 
قاطعها بصيو نافد : 


-كل هذاجسن . رلكن هل مازالت بكرا 


المرب: حارل بعض رجاله مجدلنه» حدثهمبالكلام لمخم قائلا: 
عجرت عر لهي انح ين 


وبعث برسول من طرفه إل إسباعيل يفول له:: إن شبخنا أنسم ألا 
ارب الرجل الذى حافظ على عذرية ابه !.. فسر من ذلك وقال موجه ' 
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-قلك لك الشاطر شاطر :اسبح طعا إهيا بكالأال | 

نبيحه تلعة ذفية مكايأة للشاطر ؛ الذى كان أسماء النان هر 
وصديقه حتحرت ؛ وعئدما جاء لمك فى زيار ردية ورأهيا تلكرفيا وال ! 

- كنت على حقى عندما أمرث بفبك) إلى جبشى ؛ أبن ماحيك| 
الأسير؟ 

ان حتيترات أن إدرس الآن مع عشيرن .. ومزعان ما النلم خير 
هذه الحادنا بين جمبع الشايقية؛ لتوافد ؤسازهم ومكركهم لزيارة اساعيل 
بطليرن الالشيمام إلى صرف حيئه ١‏ فزأد ذلك من زليب +ليع امالك 
يمكركها من ربو ثمالاً حتى سيار ذاتها خنوا .. واحتار شحو إن كال 
لشابقية فد استسلموا من أجل إثفاذ عفاف صفبة أم سبيت الاف الأذان 
اث لت إلى محمد على مليحة !إأم انهم طمعا باتغي امهم للجيش 


تمر فى أل بشاركوه نبب بائى أهال السردان , بعل أكثر من شهر وعندها 





استأتف اسماغيل تقدمه رفض أن يصحبرد كى لا بشاركرا عسكره لى 
لغائ» ولعلم أن أعدا قدانى لأ بر وكثرأماأغار عليهم» وكا 


: له انمارت المدينة مستسلمة : ومه ذلك طاف عسكر المتقذ 
الال ان صلية | تل بكرا ول فور ردت فيه الو وهيان ربمحرد وصوله ابارت المليئة مستسلمة ١‏ وبع 


هبرل ويعندول ؛ فضارت برير فى بكاء وذلة بعد أن كانت بلدة الأنس 


ظ ييه أن 3 نير ١‏ مك شلدى قاذم بنفسه للنسليم . زاذه الخير غرورا . 


داعه المبرع : 
_جنكير ان ماك باباشا ! 


لزنا 


)01 
النار فى سنار 


بعد أيام وصل المك نمر جالسا فوق هودج معلق بين جملين » وعلى سياه 
كبرياء جريح » ومعه جوادان كريعان على سبيل الهدية . فى الخيمة العظيمة 
الخضراء سجد أماه اساعيل وقبل قدمه ووضعها فوق رأسه . نظر إليه 
المهرح مشفقاًء بين| ازداد ابن الباشا غطرسة , وم يقدم القهوة والنرجيلة 
للمك المستسلم حسب عادة الضيافة أمر بتقديمها له خارج الخيمة مثل 
أتباع الملوك ورسلهم . بدا الغضب فى عينى نمر لكنه لم يتكلم » وهو يرى 
آخر الهاريين من الماليك يفدون ساجدين أمام اسماعيل لتقديم ايات 
الخضوع » كانوا حوالى الماثة » تحدثوا مع اسماعيل بالتركية فضمهم إلى حرسه 


الخاص . ثم وجد مهرجه يقول له : 
قسوت على نمر يا باشا . احفظ للمهزوم بعض كرامته . 
وماذا بإمكانه أن يفعل ! 


بإمكان النملة أن تضايق الفيل . 

التفت اسماعيل إلى الشاطر وجتحوت رافعاً أصبعه درا : 
قلت) أن جل سلاحه عشر بنادق قديمة . 

أكذا كلامة . لكن مهرجه قال : 

خف من جريح الكرامة » لا تدفعه لليأس فيضرك | 
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بر بجلله؛ قصام معزضاً: ظ 

- لكنك 1 تبرش فى الشطرئع | 

-سأفزمك . 

-سستعكس الرهان هذه ا مرة. إن كيت أنا تحتك قطلعة ذهية » وإن 
خسرت أنت تافر بجلد لفك عشي يسا ! 

كَل الفرتسى كابو قلغاد دخ[ يسان ل الذهات فزن أخر الثنقيت 
غن اس حسب أرير محملغل , سمع له قبل انرافه أرفه قال 

ماعل فلا بعك 

-رافيه جيدا . فد يوفق وبعثر على الماس ويختلس بعضمه | 

لم| لخر من الخيمة وجد الشاطر براقب عن كلب وبأل ديد مك 
لنداى لمر وهو ينتهى من شرب القهوة والرجيلة ‏ لم بنهض ذلبلا يركب 
هرجه المحمول على الحملين . وهو يعتدل فى جلسنه فرق المودج لممخها , 
سق غل الأ بازدراء وقال ' 

-كنت مناكدا انك] جاسرسان. أيه ثالنى] الكير ؟ 
نر ماطف له ولملكته شندى . وثال كابو قل جهر لأرحيل لنبم 
حتحرت؛ ختى وخله يقصد أطلال مديئة مروى الممدثرة , الث وصيلها في[ 
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لجر لم راع برائب أي أشعة الشمس وف تشرق على مم عشرات امن 
لأفرام اللارجة رثليها بلرن الذهب ؛ لندو رائعة مهبة ؛ رهم اتبار 
نعظلمها ؛ قآل الفرنسى لراققيه : أن مررى هله كانت لى فليم الرمان وأياء 
لفراعين عاصمة جيعالأراين من سسار جنوي حت الدلناشمالاً. 

فى أسبوعين نحت وطاة الشمس برسم التفرشش رالكتابات رالأشكال 
البدبعة للملرك والملكات ول بنفب عن الماس . تذكر ختيخوث الرسيام 
ينول الذى عمل معه إدريس ورائق اخترال ديربه فى بعس خلائه غلى 
الصعيد فى (من برابنه ٠‏ ورسيم جميع ما رأه غلى طول الوادي من اثار 
الفراعين, وعندما قابل الشاطر بعد عردتمم سأله من الْسر فى النفياء دولة 
الفرامين م علدا نارهم الفال: 

-يندئر جاه المموك» لأن الدنيا قلانة ! 


رام الحبشر زحفه جنوي . دخل دائر بلاد الكتاتيب والفقهاء الذين 
سن فقا ؛ والشهورين بالسعر :اغا فيها المسكر فساذا رقم هي 
فى الكمير , سر إساغيل من خوافات السعر , طق المان لبشه لى 
الاقارة عل الأغال . 

بعد ذلك وغل طول الطريق من دأبر إلى لدي بلذة ثمر ١‏ وحنى 
خلفاية مكان التقاء البلين الأبيقس والأزرق أباى الكبير الفابط مي بلاد 


. الاش : والمناكر بترن ويقتلرن ويقطفرن الأذان.. لا بتتصرن 


اليوانات وإ لأعال , من ودر لا تصلع عيداً ذبحره وقطيرا أيه من 


خا امه فر . 





ل حلقاية أصدر أسأعيل أمره بور النهر إل الضفة الشرفية . امشقرق 


لل 


العبرر ثلاثة أيام . منهم من عير متعلفا يديل حصان أو فون أطران 
متعرهاغل عجل . بين الفوضن وافرجلة واندفام باد البيل مارك عرق 
الانرل رجلا ودالة يسول ملا . وكانت سنار بعاصمة القن هى الال , 


قبل العبور شعر جتحوت والشاطر بالشوق إلى إدريس الانكارى , 
الل صمار خامل الرمع امقنس ‏ نبأ ألا يفل اسباعيل إل منابع بحر 
غزال حيث يعيش : اراح عنددا عورا لنهر: زال الحطر عن ماحيها 
لبحط فل ملك الفنع | 

مل كل شية شاخث المملكة .م يعد لديا إلا الذكريات الأول , 


يدها بيطرت علدة فون تمل النهر» من حدوة الحيشة إلى جدود معير .لو 
امشعرث قوية لدأفعت عن السللدال التادعة ها , 


كانت قسرة الحيش وشراسئه قد طرفت فى جيم الأنحاء . فمشوا بعل 
لبر وبامراكب الشراعية التى رأها الأغال لأول مرة . والأعنشاب الفصرة 
امتشايكة تغطى فقتى أب الكبر: والأمطار تسفط درن توقف ‏ نوخا 
الطرقات ونلطف من ليدة القبظ ؛ ولا من الطبور من التجليق بألوانا 
لرالة ؛ والأزهار تزهر بجراها : وأفراس النهر تتأمل الجيش فى بلادة 
ركسل ؛ والفرود تففر وتصرع نذرة؛ ولا من سميم | 


تبعتهم الضباع مترقعة جلث القت ٠‏ والإراف براقهم ٠‏ وببهاوات 
ضرا تغرد وتقلد أصرات الطيرر والبشر ؛ وأثار فيال . دهسرا نحن 
داهم عشرات من بيش الاسيع ١‏ اهدر بعشها فقس ويجه بائرة 
إل التهر. كل| اعرضتهم صخور أو أشججار فييخمة تسبنها جنرد الألغا: 
تفرم الطبور والحبوانات وتتشتث | 


يلللا 











سار خرح لمم رجل قصير اسعه بارئي : آخر دلبلا الفنع؛ سسا 
ال رب رمح , أختار حتيحوت فيه ؛ وجبهه ساكن متبلك؛ خزين تسر , 


جلها غير ملائمة فالفاها جاليا .بلع الملك الاماة . نسم فى بلادة 


بدغوة إل المديئة العريقة . 

دخل العسكر المدينة . ساروا فى الطرقات . شعروا بالملل تشرعرا فى 
انهب والتنشين على رؤرس الأحياء . حارل شاب الدفام عن فثائه , 
أنسكرا به ركتفره . قف مرتعبا مقهورً. بلا وسط الساحة خازوقأ؛ رأسه 


.ميب إل أعلى , لوه واجلسرة قوق ,يأر لوهم وفرسهم . أداروا عه 


ظ الدماء والدموم والعرق . مزقه غلاب لا ل له , غطت فيقهاهم على 
عراخه , فى له اختى الخازوق أحشاءه . كلما أغمى عليه النظروه حثى 


فيق ١‏ وتسغطوا عليه حئى ظهر طرف الحازوق من فمه , وغرف السناريون 
بع أهوال الساغة ؛ فزع ريعب ١‏ ارثيام ١‏ جمود . برخ حتحوت درن 
توقف . لقي الشاطر, سالت دمر المهرج . ركان الايار انام .)١1‏ 

أدر إسراغبل فاننظلم العسكر فى عرض سخيف , ثم أججلس املك بارى 
عل مشعد ملككه» نابم لأباشا محمد على . أخوج بلول علبة كيريث . أشعل 
عر ا نح ليا رقن : 

- با أساغيل بائيا؛ لكل ار نباية , 

لهر ال ف على بار ,كال برى الثقاب لأيل هرة!. 





(1)غرل نار 11 ولو ١111‏ بلاقال, 


01 


بعد ركود الأهرال , سار حتحوث رالشاطر لى أرجاه سنارء عاضية 
فى السوذان التى سمعرا عنها فى كل مكان , الخر يخنقهم وعريدة العسكر 
نقهم . قمر املك بازى آبل للمقوط , كذلك الجامع الوعيد . الع 
والجامم كانا أنخر بها فى المدبئة» هكذا حكى لحم بعلم الشايقية . الهابات 
المحيطة دمرها المأغز » وكانت تأهل بحلات الملوك الأرلين » والجوارى 
الممشلات | لمأدحات ؛ النساء شم هاث فى التدخيين ول ب الجعة ؛ شعرهن فى 
الل صغرة عديدة ل ييا لواب اخرة ولا حلى ذعية أو في . اختفى 
ذلك بزوال المجد الغابر, 


اببات لا دين نسرى خزام من جد حول لخر ؛ مإدان 
أصداف الؤدم دلالة على البكارة :.التى فقدها لى أمرم زفت بلعل 
لأرنامرد والدلاة المفارية والبلدو, 


اأختفت ألخبول المسوذاه الإشنيقة المأهرة ١‏ الثى رضفها للم] معلم 
الشابقة . كانت لدى الملك بارى آر ع مداقع عدن صَدَئه؛ ألقاما ل تير 
بأى الكبي لبطمئن الغزاة . ول يكن رأى الثقاب من قبل ؛ محفت على 
دل الزية ثلا حقفت عل ال ليك فى فواخهة بون 

سَالت 7 حتحرث التليب , تحجرت دمو الشاطر ,شناهدا رزب 
لين فياه ملك المع لني طال احنضاره ‏ ف الحال مم كإقال ؟ 

كان محمد غل قد دقع بجبش أخر إلى كردفان » يقرده تعمد بك الدلار 
ذار. احتاز الصحراء من دنفلة إلى اليش ؛ خيث لماه إلا زم ,أن 
عق الحنود ؛ نت يعض الدواب:: عند بل أسمها بارا لاثا؛ بلطا 
لفور ؛ محمد فل فمر السلاطين , ذئت طول الحرب ؛ لحاساتي 
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ا 


المنهورة , نشيت معركة صغيرة ؛ وهرمت مذاقم الباشا شجاعة الغرر , 


ظ اخثل الدفزدار لايق ا عاضية قردفان . نشل لخر السلاطين ى 
| استعاتا . يعاد خائا مشا إلى الفائر . بإذا بدي البال والشوم 


البسالة رامن دفى البحاس لى زمن المدافع والألعام | 
عاد مندقاً خالفاً على لطت . أخلء يحشيد الرجال » يفكر فى شرأء 


النادى حاب بلاده , إمعانا فى الحروس كنب النقهاء غدة أحجة رأسمأء 


باركة ؛ لمع جبوش محمل على من عر الذبار , رضعها فى قرافم من 


نحاس: دنه فى لحرا شال والشرقية ‏ أخفل الجنية أن[ يجش 
لمر منها بالتحديد سوف بأثى قناء السلطة» في زمن لاحي , وهذاثابت 


ولول فيا يلى من التغربية. 


ل شرلا نحت سبطرة أقلدينا عزير معير , استخى ابنه 





اساعيل عزهوا يا حفل . تكب وتخايل . والمبيع بلول حمل فيه ملا 


كف عن الحملقة وه إى الشاطر ومس فى أنه » فشحب وجهه ونراجع 


- ماذا قال لك با الشاطر؟ 

-/ أسمعه جديا فولائى 

تشفلب المبرج حنى جلس ملل دمي | 

- فلت له أن ملاك الموث عزرائبل فرح بك . 
مانت ابتسامة اسراعي| . 

قال المبرح : 
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- أرسلت ل لاف الأحياه وأنت 1 تكمل بعد العشرين من عدرلا 
السعد! 


نجهم أسراغيل جامد فى مكاله .ترق المجرج ريا بوحاً, لكنه جد 
بنطرى غل نفسيه ؛ الحو حاب ؛ لا بكم أحذا م أليرم التألى . راد 
اثتثابه . نام رسحا رصار بتطر , بتقاءل بعلامات و ء نشاءم بأخرى , بتليث 


حوله من حين لخر . 
الحرارة والقذارة والعريلة , تساقطو تباعأ حنى مات ألف وحسرالة مقائا. 
ومرض أكثر من الألفين » والعدد بترايد كلل يوم . تذكر الشاطر حال جار 
ونابرئه في فصر عندما أضبيوأ بنفس هذه الأمراض ؛ وتساقطرا بالعثر أت 
أرققدزا الأنعمار .قال ختخوت: 

-اللهم لاشمانة: لكنها مدالتك ! 


من وقنها كف إسماعيل عن التلهى بع مهرجه ؛ سادت خالته ؛ ول 
تدهور] 


فا 





11( 
وأبية النأ/ والدما 


أرسل إساعيل إلى أبيه شاكيا ‏ رجاله لا يدل للعاما إلا لباث اللمخن , 


لبت تعاهم و عل ليامهم تقيهم رطوية ولا مما . ليس مع أطباء ولا أدويا 
شافية , ابتحالت الحركة فى الطرق الموحلة والأمطار لا ثترقف م بثئى ل 
بن السكر الأصحاه سرى خمسرالة ؛ هم جميع النفين من الحبسة ألا 
الذين بدأ مو ؛ غذ| بع العبيد ؛ المسكر دالم انيرم رع وليك التعر 
تأخر ررانهم . حنى أهال سنار صاروا على أهية الانتفاض | 

وبل البائا إليه رده الكير إبراهيم » وكان مصاببالدوستارياء ولف 
ري الحرمين وقاهر الوهايين . تلا الجميم التيجيل هر والأطلباء والأدوية 


كل ولواب الأخرة . أعاد تيم الحملة. 


بعد حوالى الثنهر صار الجر أقل حرارة رأكثر جفافا . فاستائف اليش 
رغله صرب حدرد الأخباش فى محاذاة آباى الكير أو اليل الأررقى , 
إساغبل عل الفقة اليمنى بجاء من المسكر وبعه حتحرت والشاطر 
والفرنسى كابوه هيم عل الى بالبقين » وهدغها ما تفط ثعليات 
والدغما: الذفب والعبيد لتعريض لثثقات الحملة . أسررا كل من وفع لى 
لعو . علدما خارل الفرويون الدفاع عن صغارهم برمى السهام والفاء 
السخور من فق امرثفعات ؛ أيدوا عن آخرهم , عَشيث نفس حتحون 


| رشكاللشاط : 


زلنا 


- اذأ ارتكينا حتى يوعنا الله فى هذا الكرن م أي مرت امامو 
شر وجميم وحوشيه | 


تإعلرا حي برت لهم من السهل المبسط سبع ثلال ومخور نان 


ونن خلفها جنال انيريا العظينة شاغة فى السماء.. ترقفوا مرطبين لأن | 
الشاطر رمبرجه الذى 1 ؛ عد بفلع في إضحاكه : رهر بي على طول 


ار على ايه .رقف رام واساعبل , والحيشة فوقهم على مردر لطريق الأثار المدمرة التى تركها عسائرة وحايبائه | 


لب ار اخغى داخل مين رديب لا بمكن لأحد أن بجناز. لو كاز 


لبر , 

فاطرفل أخر للك أمرع مكها إل السسجودأمام اسماغيل ومدافعه. 
نمك الفنسارى كابر يؤدى مهمت مني عن الذهب فم عثر عل شىء 
بكر أما اليل فقيل مرا ميم خوال الثلاين أله رسلرهم من طريز 
أنه إل معر: فلم يصل إلا نصتهم بمظمهم من النساء والأفال ودات 





لبأقول الأمرافص والأنباك رسو المعأملة وكان ارقم غل طول الطريق | 


من سار إلي حلفا لم مندى ودامر فرير وذتقة مأ لفقب الأفال , 


حنى أنهم هاجوا وعجر بعس قوالله وأفلحوالى تخليص بعش الألرى | 


كان رانب بطل الحجاز قل أنيلك هر الأخر إزلع بريشاً: خال موث | 


لدرجة أنه عرض غل طبيه الأبطال عمرة آلاف ريال إن هو أوضل إل 
القاهرة خبا : نقذ الطيب وغده رأرضلة فى زم اقصر هر من وثلاية 
1 السام لجر ٠‏ كان عمد على إريذ إرافيم خروب غليلة ف 
أشمال مجاه لي والبعر كن رحبل كان السب ل كأ امراغيل ختر 
أله ضار ؤفارى مراع )اغا بالمجز عن تلية الب رالده بارال 
لزيد من الناس المخطرفين , 


ا 





لالت عجره الرحلية ستيان فى هله الماهةه و عق سرى قثل الف 
الأفال يمعظم جيه ؛ فار علبل اليل سقيم الذمن ١‏ وراع بلح 
الرسائل على والده أن يسمع له بالعردة ؛ افسمع له بعد إلخاع كثير ؛ 
الل سرع هايطاً ممرى البل رمعه طبيه ولد من حاشيئه وحنخون 


3 ه 1 يفرلول . 





ركان الأمالى فى شلدي بلبهيول إل ذمر مكهم وبل 

- أن مكنا انقلنا بن هلا لغول | 

نأ من أجله ومن عجر .. بن كا استاغبل يسيع عل هياج الال 
افراجهم عن بعش الأمزرين :عن ثوراتهم على مسائرد ٠‏ وقبل ل إل 
رأ وراد يع ذلك» | إن وصل إل شللى حتى أرسل يستدعيه» | ملل 
ب بدبه راع يفرع بسن العال بعل سقف حلقه التنفوق؛ وأمرف في 
نيه ركال له من الشنالم الشىء الكثير ثم ادي رطم على صدغه 
ال لول بالط نرب كل في طون 
افيا من البلاءات التي وجيت إليه» وهر اذى نأ ملكأ بطاعامتحدرا 
ن ملكة ليل لان الفنع حككام نصف السودال الشرفي | 

عد العاف الب المهرع الذى كان عابتا لوال العردة رن وغل 
حى لمنلا ؛ إقال لإسماعيل بضوت حاد: 

- لت لك اتوك بعفن الكرام للرجل المهزيم 

ريه بالشبك هر أيضا رتائر دخان المت , وأمر بأل يلقع لحر 
انار جسبمة من امال وألفأ من اليد والمهلة حمية أيام للخل مهرج 
من خديد وقآل ! 
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- محال تجهير كل ذلك فى مسة أيام ؛ ومسلى أسرائها معطلة من 
شرا أن بميلك لل 
لشربه من جديل ول استعاد تير لفرت عزدئه إلى مغر ؛ متوفعا أن 
تيز له والدة بركأعطاً باخل به إلى القاهرة دخول الظافريد ا لفائع 
السودال أن ينا ل عن فائع الحجار ! , 
ركان معارنرة اريدرن إزجا نيس تصصيعة المهرج له لكنهم | ينامرا 
رتظاهر لمك نير بالاذعان دعا إسراعيل وبطالئه إلى وليمة فى قصره اللى 
سق أن زه جتخوت والشاطر وهادئى ؛ وكان الفضر محاطا بالقش. الكثر 
لعل ند كردم امل راتبن لملف خيرل الفبوف ١‏ فلا توجهرا 
لبا رحب بهم أععل : رحبب ؛ وقأمت ججوارية الحبشيات الحسان بيخدتهم 
ليه عنهم كاحسن ما بكرن أكلر كثرأ انشرا من شرب بجدة المرسة 
القري: 
بعل شو ملربل ان الأب أحذوابتأهبن للعردة إلى ممسكرهم رهم 
مكار ١‏ وقد السيخيث الحوارى والعبيل ٠١‏ فإذا بالنار نتطاي فى أكراء 
0 اب وائل الييكا تدر ؛ أسكت بكل شيء ١‏ ونحول الفمر إل 
من الجحيم ٠‏ رحصرت البران اسراعيل زبطاته بن الأزاا 
4 للم يستطيعرا الاقللات من هذا الحصار اللجهئمى ؛ مول الثار 
يعزهم بالل والسهام المسممة من كل صوب تسد علي سال النجاة ل 
وخوفهم الخبراء . حتى عانوا عر. ن أخيقو: والختلط شواء أبدانيم بحيال 
لخطب راتن وررث اليهام 3 


0 





إلا 





عندما شاهذ جنوة حامية المسكر النيران ؛ وشرغرا فى التخرك لإنفاذ 
اسماغيل ل يكن هذا بامكان أى إنسان» كان اثبام نمر والأهال قد فتك 
جم عن أخرهم غلأ أثراد فلائل كان من عانيم حتحرت والشباط) رقل 
كنا من اهرب بسبب أنم| لا برديان الزى العسكرى الركى ؛ وبسبب 
بعرت ليم بابلمة ويم ها يان لحن جم فهر أساعيل فرغوياً 
وم يكن قد أخله بعه إلى الرليعة بسب خضب منه ؛ مصحياة وثرجها به 
سرعين إلى حى اللدثاقلة بحلا عن البيت الذى لزلا فيه عندما كانا فى قاذلة 
هادى : فرجدا صاحب الدار واققاً ملاعورا براقت ليب النار المتصباعية إلى 
السما فى هدير مفزم ١‏ لبيك أثارت المكان إلى مسافات بعيلة ؛«ذليا رأف 
لهم يفصبدون به ثرا ذكه اشاطر بتفسه ولب من اتفاقتهم,إرنك 
وإ يكن فى حالة نسم له بأخط أى قرار» وقال : 

سياتشر اليهب والسلب ؛ هذه هى فرصة العمر لقطاع الطرف ؛ وقد 
بأنى الشايفية أشيام الرك الكلاب | 

تأراءالشاطر هاسعه] من بنادق وغدارات وقال : 

- بإمكاننا خابتك أنث وأمرتك ع وعندها بأنى جنرد نحمذ على من 
الأماكن القزية »ولايد أ فادمون للئأر ولفتل ثمر + فبإمكاناانقاذك على 
أساس أنك عاوتنا !. 

تنم الرجل , دلوا داره وأغلقوه» وراحوا برافبرن الطري من كرات 
الغرف ؛ بعد حين بكى المبرع ؛ واصظيغت دموعه بلهب الثار قنهره 
حتحوت وسأل إن كان بيكى على اسماعبل الفاح ؟! . ثقال فى شجاعة 
باكية : 


اننا 


دَعَائْرن كوا وكال عطرفا عل يربق ؛ لصح أكثر من م لا 
يذل الرجال! 


امهالكف عن ذلك والامنا بعري الطريق وحنى قب الجر | 
بن أ طارىء سرى أن الدران أت تحمل ؛ وبذا وإفنحاً أن لمك لمر 
بسبطر على الأمن ولام لكر حون اربق الكير الذى اندلع مر 
رلك بعل أ حر ابه فى مع إماب ٠‏ وكان عل القرار إل 
الصعيد ؛ ثقلت الصتلال بحاجاك الثمية له حريعة ؛ حنى تيل. 


م يدها ؛ وخلى أن تفع فى بد ونا لأحرفها» ويقيت نوها مششعاة 
لال اللبى وه ثلفى بطلا عل القادرةلمأغورة | 


مع أنوار الجر اقذرب الشاطر من ابرح وساله فى علق ؛ 
هذا ستفعل إن كتث لنا انها 

-أنالا أسلع لتىء. 

- لخن مهتنك غرية: أنجد سهولة في إحالا الياس ‏ 

- إن كائرا نعالفين . 

لاتقل ان اسباعيل العائى كان نخائياً. 


كال مترجسا اننا من يلك الكثر يمل من قد | 


أله عجن وقال . 


-كأنك حكبو | 


اللا 


أ 


ب كان بإمكائى افبدالا اناس 32 مشاغل الخافة ؛ لخى ليث 
نأ إل هنا ! . ه| رأبت] الأَذان امقطرعة ود صارت عمل تفدية ! من كان 


0 


لم اعندل نسكا أزيه بكفيه؛ وال ' 

إل علدث سالا إلى القاهرة ؛ واحتجيث امل فسوف أقطمه) وأبيعه| 
حسسب تسييية البأشا يال قوش | 

امار هلالض بائباحن لام ,ووب احب الدار من الشاطر 
وحتحوث وقال ' 

ستتنهى سنلدى الجميلة ؛ مرك القوافل ١‏ مرسى التحار ؛ ملدينة كل 


ظ شيه؛ ملتقى تبارة العام كله واة الجهات الأريع , تختفى بفبحيكات 


. السعذاء رشناء مكار الب مسندثر يم ذلك رهو كل حيانى ! 


كالت النان قد تحبت + والاخان مزال بتصاعل بزوائع كرية » نار 


ظ حتحرث إلى صاحب الذار المهار رقال : 


-أنللك على حق سوف يكرن لتقام تحمل على بشع 
بعل أختماه طول النهار انقو حتعحوث والشاطر أن يقادها خبطر :امك 


نمر بسبطر هل شلذى ويظنه| من جوآسيس ممبل على ؛ وقد يقادر عي 
بشبنه] لتقل . اننظرا هبرط الظلام ثم نسللا بصحة المبرج إلى ارج 


لبلدة, وكان رجال مر والأمال متهمكين لى حي الأثرية واحفمار التلمى 


[ من جسم اللي| بالحمير ؛ وقد شرعوا فى بناء سور من طين يطوق المدينة كلها 


:اه الشاط رأبه مشفقا' 
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ل ختخرلتا ' 
قير غلي أن تحار الصيبرة . 


(19) 
مولد بهية الطفلة العفية 


تكو أنه صادر من داخل القلمة .كان محمد على الجا ييكي وبعرى 


شل نه ققدت ألمالها . مي نوات مات ابه طوسرن بالطاعون؛ والآن 


اسراعيل بالنار .أمر بالاثتقام الرهيب 
وضل الأثر إلى محمد بك الدقزدار زوع أبثه وفائع كردفان . غادر 
ايض وكر هائجاء مدمرا مع ما مادق حرفا نيا دك ملي دير بل 
فاه الفقهاء » جعلها أثقافا ول يندا سحر الفقهاء, ثم مشط النعنا 
من بربر إل سثار 

| توفع الشاطر أشمعلت مذافعه البرال فى شن فباث من سكام! 
مثات ؛ تعالت صبيحات اللأغر والأل ‏ لم أتتتحمها بالسيرف أبتهال خنوده 
بحا ول برو نغ »اذى فر مع أبرنه رأعران.. تعقه مصبعدا فى الى 


ظ الأزرق: ير أثداء لباه ؛ يفطم أعضاء الاكور الثتاسلية لم بملاً الحروم 
بالفار الم ؛كى يعن يحابا من الف والموت السريع ! 


! يظفر بنمر اللذى لحا إلى بلاد لأماثر الكايهين للأتراك .عجر 
الافزدار عن تعقيه دائخل مجاهل المرتيعات والمماراث ؛ فقفل راجها إلى 
لشفي بعض تبليله في ولده المخروق 


اانا 


نلك حم ابا أمبودان جميعه ؛ علا دارقور وأغال الى ؛ دن غندما أرغلوا لى الصخرأء بعد نزي : توقفر بردعون أرضن السودان بعيرن 


لدة جديدة صار أسمها الخرطرم كالتلى الأصا لربة صباين قريية من 


حلياية ؛ أت أكراخ من طبن وطرفات فنيقة قذرة ؛ انبعت وصارت | 


باصم خقيقية .وانتشرت الحاميات عل حدود أثريا فى كسلاء مل اليل 
زر فى اذ غلث ول اللي حاهيرة كزدفال » وحتى اخ البعر 
الأهر. ثولت تباعا إل مفبائا لعيد وتاجر لريش النعام ون القيل ! 

أب حتحوت رالشباطر امبر :لعل أن شاهدوا تدمر شندى وانتهاء 
أمرهاء فبطت دموغهم؛ وال المبرج لى ليخة ذكاه: 

- الأن نحن فوئى | 

لفت إليد حتححرت .تنب الشاطر إلى معلى كلامه وقال : 

ب فكرة رائعة .اررض أثنا متنام اسم اغب . نهرب وتعود إلى ديارنا 
أن بسآل عن أحد ,فعلائحن مرنى | 

ثرا لى الطريى على دوراب هائمة قل أمبحايا ‏ أختازوا ثلاثة مدا 
من الطريل حاجتهم من الطعام ٠‏ ثم يمئوا صوب برير لفطم طريق 
الصحرأء ل فقي المخروسة 5 تعر ل زم 7 ؛ زم حاهزون سق 
بن يعرضهم من خطاع الطرقى ٠‏ وأععلم داقع لحم هر الفكاك من هذا 
اجمحيم ‏ والاشعاد عن هذا انون هررلوا مسرعين » كلم مروا بغري دمعت 
غينا حتعرت ونال : 

- كانت هنا قربة وطبور وأخلام . أس طببون سطا: ركام مفلل 
سنهاه؛ لقث عابهم لاقع تحمل على ك| لفت عذالم بوثابرئه عل ذا 
بالك ممم | 
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كانت هناك نمالك ومشارب لمو رأسواق ونجارة وزراح وحب ومنت ؛ 
دمب ثل ذلك وبقيث الحراب بلعب فبها م البلاة بالابكشا 





داري 
والارنامرد والافتززار , سيطر الأشا على مه وتحن فى تفريسنا يلاد الفور 


٠‏ بالانكاء وهائحن رأبئاء وقد أخضع بلا السودان | أنشأ زشيد وجملنا 


طاول أن الدرل إلا أن جيع ذلك لا برد قدرا ضطبلا ما رأيا عي 


إن يتعرد عليه سيان لعدة نوات , عبار اسمه أو أسم هزه يعشى اموت 
والريل ., العجيب أن بعض الئاس نبجو | 


ل الطريق إلى مضر ؛ ونبم| بمرون على واذى الطرانى » أصيب المبرج 
ضربة شمس ل هله . ماث وقد سلم الحياة بعد أن دلا على بأ قود 
الذعبية التى ربحها من إسراعيل .كالت في جيب سرى بملايسة »فنا إلى 
جرارى درويش مكة البذى افتاه قطام الطرق . ثم راصلا المسبر إلى 


| أمران. 


أمآ عن أللك ثمر قهر عندما وضل إل خدود الحبشة : الفسم إليه جم 
لبر عن ايكون . حنى قرفت البقعة اتى ير عليه برس لمر » 
وصارت ملاذا لمي الناقمين على جيش الباثما. 

عد مشقة وأهوال وضلا إل شاطرء الثبل عند قرية دراو» رثها لى أبأس 
حال عن لياه لهل الاب , حنى ظلن من راثا أني| من المقرء 
اللراريش ذأحسن عليهم| يعض الطعام , بأنا فى العراء ٠‏ ثم وأمبلا السير 
نمالا حتى وضلا إلى إسنا - بلدة هادي فرأى حتعوت التوقف الراحة 


تلن 


والسلام عل رفي رخله| إل دارفرر وبلاد الدنكا رمنايم الثيل . 
حتن صلا إل ذاه ُ( بحن ميعتردا ا 7 








رم ميق , 

نيا جاه فااى بقى جالسال صمت بتأمليا ل مردة إلى أن اسيفئلا. 
عفشي | درحا غادثواعن المافيى : اغناط هادى من فم محمد عل مرا 
الللشاش ا 0 

- هذه علطتن , كان على أن أحطدرك| . دثبانا هذه تمه الأخراش الث 
قر الما لبك ؛ وتحمد عل أجهز على مكرك السرذان ١‏ 

- نكيف كنت السيس؟ 


أى أن أيه" 3 





- ألستى فرخة العودة إلى بلا وأمي أن أنيد غاب» 
ساس ا رف السرفال. 
لت ا ليت أثى كن باقا ل يار امار المع عه 
رفنت فيكنت عا سنوات . ثم يلين أمرال رخلعث ملابس التجار 
الغالية ولبسث لبس الفلاحن هذا ؛ وصملت بالقلاحة حتى الآن . نوخت 
وأنجبت: وأد الرزاق على يع تعمه. 

تأبلفاه مر جاسوين اليائا الى قابهم فى برير , ثم تيشيوا للطعاء: 
وأكلواحتى شيعا فى هدأة الليل قال هادى : 


-أتفبحكى يعدم العردة إل يله ؛ إن جعت الآن رضل الخر إلى الباشا؛ 
وأغادق إلى العمل فى مشاربعه التى لانتهى ! 


بعدم الرة 


مم أنى علدنا 


زلا 


لنها مه الطاعن فى المن ‏ ثم.. أ 


عرض حثحرت : 
- لكنى فى أشند الشؤق إلى أمى وأنى وأهل » وزوجتى ميسوزة التى 
أخينها ,تركت لدي إدريس رشميعا في شهر السادس 
- من أجلهم جميا تحمل فراقهم عاما بدلا من أن تغيب أغواما . أن 
تنتهى حروب محمد على هسه في كل مكال . إختفارك] جما الجبيع 
دون في موتك بالسودان. 
| وتركها للنوم. رهم الإرهائى ظلا فظن شوطا من اللبل . يسمعال لين 
| الفشادم باع الكلاب بالارع . تشازرا طوبلا حثى ترمنلا مع منباج 
ظ اه أخبراء ذلك فى السباح تفرم مأ 
وأبلغ جيم الأهال أنم| من أفاريه. 
يقبا عند أكثر من عامين . عاونه حتحوت فى فلاحة الأرض . بين] عمل 
الشاطر معاونا فى معمل فروخ يملكه رخل أسبه عد القدوس ١‏ ظل يعاونه 
حتى تعلم منه كنول التفريخ ؛ فالفلاحون مجشيرون البيشس وعبد القدوس 
نول تفريم وبرد هم كتكوث من كل بيضنين , أماالمعمل فكان بتكو دن 
أفزان سغيرة؛ كل فزن له كرةلمرور الدخحان: برضم الييض نوق الحصر 
أوالقش عل ثلاث طبفات يعلو بعضها البعشن » بعبدا عن الار المائرة. 
عد راحد مشرين يرما نفس نباغا ترج الكاكيت ‏ التى ينها 
صاحبها بعل يوفين. 
نقيا فيفين على هادى حتى هلأث الأمور . وكال بعظم السودال قد ذان 
للباما تماناء فيلأ حرويا جنديدة في بلا بعيدة نجاف الير والبخر , عندما 
يفنا أن أسميه| شطب من كشوف معاوني ‏ نجهزا للعردة. 








ل هوردا الجر بالمنا كال لقباؤثها بالربس فر عافلا بالأحضان ظ 


يام الفرح . أخبرهيا أن الوايد وتران مات ودفن إلى جوار الح الأكر 
حتحوت . يكيا معة باغة سني ؛ ثم اسنتاانا فى التوجه إلى القرية فرط 
الاشتباق . 


خلا ئلة عل حمارين من خير الأجرة ؛لى هدرم ودون قخامة ل مر 


اسايق . ترحث أء احبر والجمي , دهشا لأ إفرة كانت بالبار والجميع 


ثاب الحداد رغم انقضاء الحداد على موث رهمران . تركته| أم الخر 1 


اسراحا ؛ لم أخرنه| بأنها كانت تعد لزقاف حفيلبها عرض بن عرس 
وسروكة؛ رإذ ررجها رضوان يتفل إلى دار البقاء, 


أجلت الإناف إرما بعد الحداد؛ يحدث مال يكن فى ميان ذلك 


أن رجال البائاالتشروا فى جميع القرى » بتربصرن ساعة امغيب رفت غردة .. 


لمصرين, كان من فسمن من أخذهم بكر زوج زهرة: هذا بجاءت تعيثر 
معهم خبن عودنه ‏ إن عاذ . لم فالت | امير 


- علدمأ سار طابور المخطرفين خرجت أبهائهم بلطمن ؛ وبشقفن 
لناب , كل أم تبكى ابنها الذى يغبب أمام عينيها صارئطة #يأ عزيزنعبنى | 
رغدت أن بلس الفهر غل حفبدى : أراسى زفرة؛ كلمار أ أحدا عرفا 
خرت نحووشاكية قاللة ق مذلة ؛ الساطة أخذث بحل ١‏ عريزعينى! 





التحيث زهرة من جديد على زوجها.. امل حتخرث أفه فرجدها 


1 





يشلها . ثم تشاغل بعلاغية أبله أدريس ١‏ وزوجته فيسورة ترقيه فى رغية 
اللحبة :| الشاطر وحيذ حرين | 
ما بكر زوج زهرة العقيفة ققد أرسلوه هو وأباله إلى التجليد , وصار 

يدرمم فسباط أنراك أر تركس ؛ بوأسهم ضابط فرنسى أسهه سليان 
الفرساوى, 

لى تلك الأبام كانت بلاد البنال : مثلها شل الشام ومصر وامغرب 
جز أدن ابلط العزائية ؛ تحكيها لاه انراك وتقانى 7 اذام ودنع 
لحزية وسين الحميلاث ؛ صار أملها بريدرن الخلامن , 

جر السلطال عن فمعهم ك] عجر ين قبل من قمع الوهابيين: فطلب 
من محمد غلى تأدييهم .. مخضم وأعد أسطول نقل عليه ألالى الجنود .. 
ليم ريع إغرة والقائد كن ذه إبراظيم) بغرا الرعاظ ميا بن هر 
التونسى رقب رجلة دار فورء الذى يعرف عليه وعرف أضله ونسبه 


لشاطر مفرة كتاكيت فطل مفرخة غبد الندوس بسنا . كانت أول مفرخة 


أرض الغرب . وحرب امورة ذارة ؛ خنى أرسل الالجلير والفرنسيس 
ركهم وأغرقرا مراكب محمد على ٠‏ با غليها من ضباط أجانب وللا 
لاف مصرى ؛ من ينهم بكر . غرق فى هياه مالحة غربية . ركيت النجاة 
لعمر التونسى ‏ الذي ما إن عاد إلى مص حتى توجه إلى اميا قاصددا أسرة 
ى ختحوث. 


لقنا 


ماإن رأه حتيحوث حتى فنع له ذراعيه , ثم شاركهم| الشاطر الغداء كب للبؤلف 


والمشاء ,قبل أن برجع التونسى أخيرعما اللا الحزين. ا-فوستوك يمل إل الفعر - قصص 431 

بكت رَهرةً ١‏ ومات فى حدادها عاما كاملا , وجميم ذلك بحدث كى بثم ا-لحس جرال | تقر - قصص 4 
الكتوب ويتلئم شمل الداشقَين , تحمل الشاطر عام الحداد ؛ ثم طلبها زوة "-الإيام اللي - فيص | 
في ليل انخل أضاء السحر عنها يلين رجهها بلن الوه م أ لسنارعم لكلا را لايل "7 


طبعةثالية ةا 
#-أبناء اليت- رراية لعذارل 4171| 
طنثائة !14! 


ولدت له طفلة غفية لأنها خلقً محبة ؛ صار أسهها دبية وهى بالفعل بهية . 
لت أم الخير سيعيدة بأبنائها وأحفادها , حتى جاء كاشف المي فى أدب 


بقلب هن الشاطر وحتحوث التوجه إلى القاهرة؛ للعمل فى جيش الباشا ٠‏ | أ-غرائ الملرك ودسائس النرك 1 
أجاب بالسمع والطاعة . ول يكن بأليل حبلة ! ادافرلاء لايل 5 
حك الشاطريواسى صاح ' يدف 4# 


لان , تعردنا الزحال رالتجوال فى باد الناس ظ #-الرليف- فص لم 
الت أ اخير فى سكين لابنها' 4سغرلة المسادلة الأرفية- رواب اا 














-الفية مككية عل بى حتحوث.أنتباحيبي لاخو عليك ١ ٠.‏ 'اسمطارات ضجية-روياللاة ١‏ 
هن لال -١١‏ كشك اموسبقى - ررابة الطلائم 4 
ر "سهان - روايا 1 
- أما أنت أما الجميل با بى الطلعة ؛ فاعذر من البندربات | "اسعطراء الفزوب - رايا 4 
ل ا عد ا «التريان حبست ل لاز الال -رران ةا 
دازلا بتقاطمان مم خط حباةعزيز مصر الألبالي, ظ 1 3 3 ١ ١‏ كك 
١‏ -حكاية ريم الجميلة - روايا 44 
١‏ الأمرال الكاملة(ا) ريشا المجمرعيات 
القعنصية 71كين هذا الحذيل 1 


111 
نا 





و 


للنشر والتوزيع 

هى موّسسة ثقافية عربية 
مسجلة بدولة الكويت 
وجمهورية مصر العربيه 
ودف إل نشر ماهو 
جدير بالنشر من روائع 
التراك العسربي والثقاقة 
العربية المعاصرة والتتجارب 
الابداعية للشباتب العربي 
من المحيط إلى الخليج وكدا 
ترجمة ونشر روائع الثقافات 
الأخحرئ حتى تكبون ف 
معتاول أبناء الأمة فهذه الدار 
هى حلقة وصل بين الثرات 
والمعاضرةوبين كبار المنبدعين 
وشباءهم وهى نافدة للعرب 

عل العالى وتافدة للعال عن 


الآمة العربية وتلتزم الدار 


حن .مه : ف اير 5 “يذ ؟” 
السشفغاء ١71‏ دالكوريبتت 





